
} ســتوكهولم - أزاح المبعـــوث الأممـــي إلى 
اليمـــن مارتـــن غريفيث الســـتار عـــن تفاصيل 
خطتـــه لإيقـــاف المواجهـــات العســـكرية فـــي 
المدينـــة  فـــي  الأوضـــاع  وتطبيـــع  الحديـــدة 
انســـحاب  عارضا  الاســـتراتيجي،  ومينائهـــا 
المتمرديـــن مـــن المدينة الســـاحلية في مقابل 
وقف القـــوات الحكومية هجومها، ثم تشـــكيل 
لجنة أمنية وعســـكرية مشـــتركة، بالتوازي مع 
نشر مراقبين في ميناء الحديدة وموانئ أخرى 

في المحافظة.
وفيمـــا رفضت الحكومـــة اليمنيـــة وجود 
بعثة لحفظ الســـلام في الحديدة، فإن مراقبين 
وخبـــراء عســـكريين يحـــذرون مـــن غمـــوض 
المبـــادرة وصعوبة تطبيقهـــا خاصة ما تعلق 
بالقوة المشـــتركة واســـتدعاء عناصـــر أمنية 
وعسكرية ما قبل الانقلاب الحوثي في سبتمبر 

.2014
وتتكون الخطة الأممية من 16 فقرة، تتمحور 
حول ضـــرورة إيقـــاف المواجهات المســـلحة 
وخفض مســـتوى التصعيد بما في ذلك إيقاف 
عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة 
الحوثيـــة، والبـــدء بســـحب القـــوات التابعة 
للطرفين بشـــكل متزامن من الحديدة وميناءي 

الصليف ورأس عيسى إلى خارج المدينة.
ويقترح المبعوث الأممي في مسودة خطته 
تشـــكيل لجنـــة عســـكرية وأمنية مشـــتركة من 
الطرفين بمشـــاركة الأمم المتحدة تتولى تنفيذ 
الترتيبات الأمنية، غير أن مراقبين سياســـيين 
أكـــدوا لـ“العـــرب“ أن الخطة باتـــت غير قابلة 
للتنفيـــذ على الأرض وأن الواقع العســـكري قد 

تجاوزها.
وعبـــر رئيـــس الوفـــد الحكومـــي ووزيـــر 
الخارجية في الحكومـــة اليمنية خالد اليماني 
عـــن رفض الشـــرعية لأي تواجد لقـــوات حفظ 
ســـلام مقترحـــة فـــي الحديـــدة، مشـــيرا إلـــى 
موافقـــة حكومته على أن تلعـــب الأمم المتحدة 
دورا فـــي إدارة ميناء الحديدة عقب انســـحاب 

الميليشيات الحوثية منه.
من جانبـــه، أشـــار عضو وفـــد المتمردين 
ســـليم مغلس إلى أن ”النقاشات في هذا الملف 
لا تزال كبيـــرة“، مكرّرا موقف الحوثيين القائل 
إن الانسحاب من الحديدة يجب أن يكون جزءا 

من اتفاق سلام شامل.
ويتضمن مشـــروع خطة غريفيث المتعلق 
بالحديدة اعتبـــار الترتيبات الإدارية والأمنية 

خاصـــة فقط بمدينة الحديدة ومينائها إضافة 
إلـــى ميناءي الصليف ورأس عيســـى على أن 
تتبعهـــا مرحلة أخرى تشـــمل كافـــة محافظة 

الحديدة.
ووفقا لمقترح غريفيث تتولى قوات تابعة 
لخفر السواحل وحماية المنشآت حماية ميناء 
الحديدة على أن تكون تلك القوات من المعينة 
قبل الانقلاب في ســـبتمبر 2014، وهي النقطة 
التي يـــرى العديد مـــن الخبراء العســـكريين 
اســـتحالة تنفيذهـــا علـــى الأرض مع صعوبة 

اختيار عناصر أمنية وعسكرية محايدة.
ويترافق وجود تلك القوات بحسب الخطة 
مع نشـــر الأمم المتحـــدة لمراقبين دوليين في 
الموانـــئ الثلاثة؛ الحديـــدة والصليف ورأس 
عيسى، كما تتولى قوات أمن محلية مسؤولية 

تنظيم حفظ الأمن والنظام.
وتلزم الخطـــة الطرفين بالســـماح بحرية 
تنقـــل الأشـــخاص والبضائـــع، كمـــا تجبـــر 
الحوثييـــن علـــى تســـليم خرائـــط الألغام في 

الحديدة وميناءي الصليف ورأس عيسى.
وفي ما يتعلـــق بالجانب الإداري والمدني 
في الحديدة وموانئهـــا الثلاثة، تنص الخطة 
على تولـــي قيادات مدنية تنتمـــي إلى ما قبل 
الانقلاب مســـؤولية إدارة الأجهزة المدنية في 
الميناء والمؤسسات ذات الصلة مثل الجمارك، 

إلى جانب دور إشـــرافي للأمـــم المتحدة، كما 
تتولى الســـلطات المحلية المنتخبة تســـيير 

إدارة المدينة ومرافقها.
وتضمنت الخطة تحويل إيرادات المدينة 
ومينائها إلى فرع البنك المركزي في الحديدة 
والذي ســـيتولى صرف رواتب الموظفين في 
المدينـــة، وهي النقطة التي أبدى رئيس الوفد 

الحكومي موافقته المبدئية عليها.
ويحاول المبعوث الأممي من خلال رؤيته 
إيجاد منطقة توافق وســـطية بين الرؤى التي 
تقـــدم بها الوفدان، غيـــر أن مراقبين أكدوا أن 
تنفيذ الخطة ســـيواجه بالكثيـــر من العوائق 
في ظل التداخل في خطوط التماس وشـــعور 
الحكومة اليمنية بأنها قاب قوسين من إحكام 
ســـيطرتها على الحديدة، في ظل شكوك تدور 
حـــول إمكانية انصيـــاع الحوثيين لأي اتفاق 
حتى في حال وقعوا عليه وســـعيهم لاستغلال 
مثل هذا الاتفاق لقلب موازين القوة العسكرية 

في المدينة لصالحهم.
وفـــي تعليـــق علـــى الخطة التـــي طرحها 
المبعـــوث الأممـــي، قـــال مصـــدر فـــي الوفد 
إنـــه ســـيتم تقديم رد  الحكومـــي لـ“العـــرب“ 
علـــى خطـــة غريفيث التـــي قال إنهـــا لا ترقى 
لمســـودة اتفاق وإنها لا تزال مجرد أفكار يتم 

تداولها.

وتعقيبـــا علـــى أفـــكار مشـــابهة قدمهـــا 
المبعـــوث الأممي في ملف تعـــز وتدور حول 
ضرورة فتـــح المعابر والطـــرق، قال المصدر 
إن  المقرب مـــن الوفـــد الحكومـــي لـ“العرب“ 
الحكومة اليمنية لا تقبل بأقل من الانســـحاب 
مـــن مدينتي الحديدة وتعـــز وتنفيذ القرارات 
الأممية ذات الصلة التي تعطي الحكومة الحق 

في استعادة كافة المناطق.
وبالتوازي مع التعثر الذي يرافق المحاور 
الأكثر حساســـية في ترتيبـــات بناء الثقة مثل 
الحديدة وتعز، يبـــدو أن الفرقاء اليمنيين في 
طريقهم لإحـــراز اتفاق وحيد حول ملف تبادل 
الأســـرى الـــذي وصل إلـــى مراحلـــه الأخيرة 
وبات على عتبـــات التنفيذ على أرض الواقع، 
باعتباره يمثل مصلحة مشتركة للجانبين على 
حد سواء، ولا يعطي انطباعا حقيقيا عن تقديم 

تنازلات ملموسة في القضايا الجوهرية.
واحتوى جدول أعمال المشاورات، الأحد، 
على عدد من الاجتماعات بين الفرق المشـــكلة 
والأمـــم المتحدة تركزت حول ملـــف تعز، إلى 
جانـــب اجتماع مشـــترك لفرق الأســـرى التي 
بدأت في تسليم كشوفات الأسرى والمعتقلين 
مـــن الطرفيـــن، وبحـــث الآليـــات التنظيميـــة 
والأمنيـــة لعمليـــة التبـــادل بإشـــراف الأمـــم 

المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

حسابات خفية وراء غريفيث يعرض إشرافا أمميا على الحديدة

{الشماغات الحمراء} 

بالأردن

} لندن - أثار قرار رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي تأجيل التصويت الذي كان مقررا 
اليـــوم فـــي البرلمان على خطتها لانســـحاب 
البلاد من الاتحاد الأوروبي ردود فعل غاضبة 
بيـــن النـــواب الذين كانوا يعتزمون إســـقاط 

خطة ماي للخروج.
وبررت رئيسة الوزراء البريطانية خطوة 
التأجيل بأن خطتها كانت ســـتُرفض على ما 

يبدو ”بهامش كبير“.
وقالـــت مـــاي ”مـــن الواضـــح أنـــه رغم 
وجـــود دعـــم واســـع للكثيـــر مـــن الجوانب 
الأساســـية في هـــذا الاتفـــاق، فإنـــه لا يزال 
هناك قلق واســـع وعميق بخصوص مســـألة 
واحـــدة، حدود أيرلندا الشـــمالية“. وأضافت 
«لذلك ســـنؤجل موعد التصويت ولن نمضي 
هـــذا  فـــي  المجلـــس  تقســـيم  نحـــو  قدمـــا 

التوقيت».

وتعهـــدت ماي بالســـعي للحصـــول على 
”تطمينات“ من قادة الاتحاد الأوروبي بشـــأن 
اتفـــاق الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي بعد 

إرجاء التصويت الحاسم عليه.
وقالـــت أمـــام البرلمـــان ”ســـأذهب للقاء 
نظرائي فـــي دول أخرى أعضاء… ســـأناقش 
المخـــاوف الواضحـــة التـــي عبـــر عنها هذا 
المجلس“، مضيفة أنها ستســـعى ”للحصول 

على المزيد من التطمينات“.
لكن الاتحـــاد الأوروبي أكد أنـــه لن يقبل 
إعـــادة التفاوض على الاتفـــاق رغم أن بعض 
مســـؤولي التكتل ألمحوا إلى إمكانية إدخال 
تعديلات علـــى الإعلان المرافـــق غير الملزم 
بشـــأن العلاقات بيـــن لندن وبروكســـل بعد 

بريكست.
وأكـــدت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن 
الاتحاد الأوروبي قدم للندن اتفاق بريكســـت 

”الأفضـــل والوحيد الممكن“، مشـــيرة إلى أنه 
لن يعيد التفاوض عليه.

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية 
مينا أندريفا إن ”موقفنا لم يتغيّر، وبالنسبة 
إلينا فإن المملكة المتحدة ســـتغادر الاتحاد 

الأوروبي في 29 مارس 2019“.
وكان يتوقع أن تخسر ماي في حال جرى 
التصويت، الثلاثاء، وسط معارضة قوية من 
جميع الأطراف لشروط الانفصال، وأن تؤدي 

هزيمتها تلك إلى الإطاحة بها.

واتهم ساســـة معارضون ماي ”بالجبن“ 
بعد إرجاء التصويت.

وقال النائب المحافظ بيتر بون المناهض 
للاتحاد الأوروبي، لشـــبكة ســـكاي نيوز، إن 
قرار ماي ”اســـتثنائي للغاية“، مضيفا ”بعد 
أربعة أيام من المناقشات داخل البرلمان، يتم 
تأجيـــل التصويت؟ هذا هراء“. وتســـاءل ”ما 

الذي سيضيفه إرجاء التصويت؟“.
وذهب النائب المحافظ فيليب لي المؤيد 
للاتحـــاد الأوروبي في تغريدة ”إلى أن إرجاء 
التصويـــت على الاتفاق ســـوف يرجئ ما هو 
محتوم“. وأضاف لي، الذي يعمل على حشـــد 
الدعـــم لإجراء اســـتفتاء ثان حـــول الخروج 
مـــن الاتحاد ”بروكســـل لن تمنـــح مزيدا من 

التنازلات الكبيرة“.
وكانت نيكولا ستورجيون زعيمة الحزب 
الوطني الأســـكتلندي، من بين السياســـيين 

وقالـــت  ”بالجبـــن“.  مـــاي  اتهمـــوا  الذيـــن 
ســـتورجيون، التي تترأس حكومة أسكتلندا، 
في تغريـــدة ”مجددا تضع ماي مصالح حزب 
المحافظيـــن فوق أي أمر آخـــر، هذا لا يمكن 

أن يستمر“.
واعتبـــر زعيـــم حـــزب العمـــال جيرمـــي 
كوربـــن، الذي يتـــرأس أكبر حـــزب معارض، 
من جانب  أن الإرجـــاء يعد ”خطوة يائســـة“ 

الحكومة. 
وقال في بيان ”نحن نعلم منذ أســـبوعين 
علـــى الأقل أن البرلمان ســـوف يرفض اتفاق 
تيريـــزا مـــاي الســـيء للغايـــة لأنـــه يضـــر 

ببريطانيا“.

خالد اليماني
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حزب المحافظين 

فوق أي أمر آخر
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من يجبر المتمردين على الانسحاب

التوك توك يتكاثر عشوائيا في شوارع مصر محادثات بعيدة عن الأضواء لتفعيل {ناتو} العرب

ان - حذرت أوســـاط أردنية من خطورة  } عمّ
الدعـــوات إلـــى احتجاجـــات تحـــت عنـــوان 
”الشـــماغات الحمـــراء“ على خطى الســـترات 

الصفراء في فرنسا.
وقالـــت إن الهـــدف منها أكبر مـــن الدعوة 
إلى تجـــدد الاحتجاج على الوضع الاقتصادي 
فـــي البـــلاد، خاصـــة أن المواقـــع الإعلامية 
والحسابات على مواقع التواصل، التي تروج 
لهـــذه الموجـــة المغرية للشـــباب، محســـوبة 
علـــى جماعة إخـــوان الأردن وقطر، وأن للأمر 
حســـابات سياســـية خارجية أكثـــر من كونه 

تحديا داخليا في الأردن.
وتظهر وســـائل الإعـــلام القطرية انزعاجا 
فـــي الدوحة مـــن عـــودة الحرارة إلـــى علاقة 
الأردن بعمقـــه الخليجـــي، وهـــو مـــا تبـــدى 
بشـــكل واضح فـــي الإعلان عقـــب قمة مجلس 
التعاون عن تشـــكيل ”تحالف الشرق الأوسط 
الاســـتراتيجي“، ويضم فـــي عضويته الأردن 
ومصر إضافة إلى الدول الخليجية. ومن شأن 
تكويـــن هذا التحالف أن يســـهم في عزلة قطر 
ويؤسس لعلاقات إقليمية خليجية دون حاجة 

إلى الدوحة.
ويعتقد متابعون أردنيون أن قطر وجماعة 
الإخوان المســـلمين في الأردن ليســـتا بمنأى 
عن محاولة الركـــوب على بعض الاعتصامات 
عليهـــا،  كبيـــر  زخـــم  وإضفـــاء  الشـــبابية 
مستفيدتين من الصدى الإعلامي لاحتجاجات 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  خاصـــة  باريـــس 
الاجتماعـــي، محذرين مـــن أن هاتين الجهتين 
لم تنسيا بعد فشل محاولات خلق مناخ ملائم 
لـ“ربيع أردني“ في 2011، حيث فشـــل الإخوان 
في جذب الأردنيين إلى مخططهم على الطريقة 

التونسية والمصرية.
ويحث المحتجون علـــى تخفيض ضريبة 
المبيعات على الســـلع الأساسية إلى النصف، 
وإعـــادة الدعـــم إلى الخبـــز، وعـــدم التلاعب 
بأســـعار الوقود من خـــلال اعتماد الأســـعار 
النفطيـــة،  المشـــتقات  لتســـعير  العالميـــة 

وتخفيض تعريفة الكهرباء.
وتؤكـــد الحكومة على حـــق الأردنيين في 
التظاهـــر الســـلمي. وقالت المتحدثة باســـم 
الحكومـــة جمانـــة غنيمـــات، إن التظاهر حق 
مكفول للمواطنين في إطار الدستور الأردني.

وشـــهد الأردن مظاهـــرات غيـــر مســـبوقة 
شـــاركت فيها الفعاليات الشـــعبية والنقابية 
والاقتصاديـــة وطالب فيهـــا المحتجّون بحلّ 
مجلـــس النواب وإقالة حكومـــة هاني الملقي 
آنـــذاك على خلفية مشـــروع قانـــون للضريبة 
تقدمـــت به الأخيرة للمجلس اعتبر اســـتنزافا 
جديدا للطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، 

وحجر عثرة أمام الاستثمار في المملكة.

ص٢٠ص٣ التص١٣

إدوار فيليب
بين مصيدة 

ماكرون وغضب

 السترات الصفراء



} تل أبيب – كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو الاثنين أن شـــركات الطيران 
الإســـرائيلية ســـتتمكن مـــن التحليـــق فـــوق 
الســـودان في طريقها لأميـــركا الجنوبية، ما 
يؤكد صحة ما سربته وسائل إعلام إسرائيلية 
خلال الفترة الماضية عن مفاوضات جارية بين 
تـــل أبيب والخرطوم بشـــأن تطبيـــع تدريجي 

للعلاقات بينهما.
وســـعت إســـرائيل، بتشـــجيع مـــن إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى تحســـين 
العلاقـــات مـــع الـــدول العربية والإســـلامية 
التـــي كانت تناصبها العداء والتي تشـــاركها 
مزايـــا  تتوقـــع  أو  إيـــران  بشـــأن  المخـــاوف 
اقتصادية وسياسية محتملة كحالة السودان.
وحققـــت إســـرائيل اختراقـــات مهمة في 
هـــذا المجـــال وليس أدل على ذلك مـــن الزيارة 
التي قـــام بها نتنياهو إلى ســـلطنة عمان في 
أكتوبر الماضي حيث التقى الســـلطان قابوس 
بن ســـعيد، وتلـــت هذه الزيـــارة التي وصفها 
نتنياهـــو بالتاريخيـــة، زيارة أخـــرى أجراها 
رئيس تشـــاد إدريس ديبي إلى إســـرائيل في 
٢٥ نوفمبر الماضـــي، لتنهي عهدا من القطيعة 

بينهما جاوزت الـ٤٦ سنة.
وقال نتنياهو في إفادة لدبلوماســـيين إن 
محادثاتـــه مع ديبي ســـاعدت في فتح مســـار 
جوي جديـــد إلى أميـــركا الجنوبية. وأضاف 
وهو يشـــير إلـــى خارطة ”في الوقـــت الراهن 
يمكننا التحليق فـــوق مصر. يمكننا التحليق 
فـــوق تشـــاد وتم الاتفـــاق على ذلـــك بالفعل. 
وتشـــير كل الظواهـــر إلى أننـــا يمكننا كذلك 

التحليق فوق السودان“.

وكان ديبي قد عرض خلال زيارته لإسرائيل 
اســـتعداد بلاده للوساطة في تطبيع العلاقات 

بين إسرائيل والسودان.
ولم يدل المتحدثون باســـم نتنياهو بالمزيد 
مـــن التفاصيـــل ولم يتضـــح متى ســـتتمكن 
رحلات الطيران الإسرائيلية من التحليق فوق 
الســـودان فـــي طريقها إلى أميـــركا الجنوبية 
التي وصفها رئيس الـــوزراء بأنها رابعة أهم 

وجهة سفر لإسرائيل.
ويـــرى مراقبون أن إعلان نتنياهو بشـــأن 
فتح مســـار جـــوي جديد يمر عبر الســـودان، 
يشـــي بـــأن المفاوضـــات التي تحدثـــت عنها 
وســـائل إعلام إســـرائيلية بين الخرطوم وتل 
أبيـــب خطت خطـــوات متقدمة، فـــي ظل تكتم 

السودان الرسمي.
وكانت قناة العاشـــرة الإسرائيلية كشفت 
قبـــل أيـــام أن مبعوثـــا عـــن وزارة الخارجية 

الإسرائيلية التقى قبل فترة سرا مع مسؤولين 
سودانيين في مدينة إسطنبول التركية. 

ونقلت القناة عن مصدر أجنبي مطلع طلب 
عدم الكشف عن هويته، أن المبعوث الإسرائيلي 
الـــذي أجـــرى اللقاء هو دبلوماســـي مخضرم 
عمل منذ التســـعينات علـــى فتح اتصالات مع 
الدول التي لا ترتبط مع إسرائيل بأي علاقات 
دبلوماســـية، وأنه ينشط ”تحت غطاء إعلامي 

منخفض لدرجة السرية التامة“.
وأضافت أن المبعوث الإســـرائيلي ”اجتمع 
قبـــل ســـنة مـــع مجموعـــة مـــن المســـؤولين 
الســـودانيين علـــى رأســـهم أحد المســـاعدين 
المقربـــين مـــن رئيـــس جهـــاز الاســـتخبارات 

السوداني في حينه محمد عطا“.
وزعمت أن عطا كان عُينّ قبل ســـنوات من 
قبل الرئيس الســـوداني عمر البشير مسؤولا 
وقبل أشـــهر سفيرا  عن ”الملف الإســـرائيلي“ 

للسودان في الولايات المتحدة.
وذكرت القنـــاة أن الاجتماع عقد في مكتب 
رجل أعمال تركي مقرب من الرئيس السوداني 
عمر حسن البشير، وأن الجانبين بحثا خلاله 
”بحميمية“ العلاقات الســـودانية الإسرائيلية، 
إضافـــة إلـــى ”منـــح مســـاعدات إســـرائيلية 
للسودان بمجال الاقتصاد، الصحة والزراعة“.

ولوحـــظ في الســـنوات الأخيـــرة تحمّس 
لدى بعض المســـؤولين الســـودانيين لتطبيع 
العلاقات مع تل أبيب، ففي ٢٠ أغســـطس ٢٠١٧ 
صرح وزير الاســـتثمار مبارك الفاضل المهدي 
للقناة الســـودانية ٢٤ بدعمـــه العلني لتطبيع 

العلاقات بين السودان وإسرائيل.
وبـــرر المهـــدي ذلك بـــأن ”الفلســـطينيين 
أنفسهم طبعوا العلاقات مع إسرائيل، وحتى 
حركة حماس تتحدث مع إسرائيل“. وقبله في 
يناير ٢٠١٦، طرح وزير الخارجية الســـوداني 
آنـــذاك إبراهيم غنـــدور تطبيـــع العلاقات مع 
إســـرائيل بشـــرط رفـــع الحكومـــة الأميركية 

العقوبات الاقتصادية.
وأعقب الرئيس السوداني عمر البشير ذلك 
بقوله في مقابلة مع صحيفة عكاظ السعودية 
”لو أن إســـرائيل اليوم احتلت ســـوريا لم تكن 
ســـتدمر كما حصل الآن، ولم تكن ســـتقتل كما 

هي الأعداد المقتولة الآن“.
ويـــرى مراقبـــون أن النظـــام الســـوداني 
معروف عنـــه براغماتيتـــه الشـــديدة، وليس 
مســـتغربا أن يقـــدم على خطـــوة التطبيع مع 
إســـرائيل، رغم نفي القيادي بالمؤتمر الوطني 
الحاكم في الســـودان، عبدالسخي عباس، ردا 
على ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن 
إمكانية أن تكون الزيارة المقبلة لنتنياهو بعد 

سلطنة عمان هي بلاده.
وكان نتنياهو قـــد صرح خلال لقائه ديبي 
بأنه ســـيقوم عمـــا قريب بزيارة لـــدول عربية 

أخرى دون ذكر أسماء هذه الدول.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن الســـودان في 
حاجة ماســـة إلى طـــرف وازن قادر على إقناع 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجوب 

شـــطبه مـــن قائمة الـــدول الراعيـــة للإرهاب. 
ووجود الســـودان ضمن القائمة السوداء هو 
أحد العوامل الرئيســـية في نفور المستثمرين 
الأجانب وفي تردد البنوك الدولية في التعامل 
معه، ويقول خبراء اقتصاديون إن اســـتمراره 
في هذه القائمة يضعف قدرته بشكل جلي على 
الخـــروج من الأزمة الاقتصاديـــة التي يتخبط 
فيها رغم اتخاذه في الأشهر الأخيرة جملة من 

الإجراءات لاحتواء الأزمة.
وكان الســـودان قـــد بـــدأ الشـــهر الماضي 
جولـــة ثانية مـــن المفاوضـــات مـــع الولايات 
المتحـــدة، التـــي أعلمته بشـــروط جديدة عليه 

تخطيها ضمن خطة أطلقت عليها ”المســـارات 
الخمس+١“، مـــن أجل رفعه عـــن قائمة الدول 
الراعية للإرهاب، الأمر الذي اســـتفز الرئيس 
البشـــير الذي رد في حينه بـــأن ”الرهان على 

أميركا بلا طائل“.
ويرى مراقبون أن تصريح البشير المنفعل 
لا يعنـــي أنه لـــن يقبل تلك الشـــروط التي من 
ضمنهـــا فتح المجـــال أمام الحريـــات الدينية، 
وضمان الابتعاد عن كل شبهات دعم الإرهاب.

ويشير هؤلاء إلى أن السودان مضطر إلى 
التعاطي مع تلك الشروط لأن استمرار وجوده 
ضمن القائمة السوداء سيعني إبقاء اقتصاده 

مكبلا، وقد يرى في إســـرائيل طرفا قادرا على 
أن يلعب دورا مؤثرا في هذا الملف.

وشـــهد الســـودان في الســـنوات الأخيرة 
انقلابا جذريا في سياساته ترجمت بمحاولاته 
النأي بنفســـه عن دعم الجماعات الإســـلامية 
الراديكالية، ولعل الخطوة الأبرز قطع علاقاته 
في العام ٢٠١٥ بإيران، التي كانت تشكل تحديا 
كبيرا بالنسبة لإسرائيل. وذكرت وسائل إعلام 
إســـرائيلية أنه في ضوء قرار الخرطوم انهاء 
ارتباطاتها بطهران، حثت تل أبيب واشـــنطن 
على رفع العقوبات الاقتصادية عن الســـودان 

وهو ما تم فعلا في أكتوبر ٢٠١٧.

«مســـاعي روســـيا لســـحب رعاية الأمم المتحدة لعمل اللجنة الدســـتورية هي السبب في فشل أخبار

تشكيل اللجنة حتى الآن».

نصر الحريري
رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية

«صلاحيات الرئيس المكلف هي ركن أساسي في اتفاق الطائف ولا يمكن لأحد أن يتجاوز هذه 

الصلاحيات بإيجاد أعراف وشـــروط مخالفة للنصوص الدســـتورية».

عبداللطيف دريان
مفتي لبنان

الثلاثاء 2018/12/11 - السنة 41 العدد 11196

ــــــوزراء الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو بشــــــأن إمكانية مــــــرور الطائرات  إعــــــلان رئيس ال
الإســــــرائيلية عبر المجال الجوي الســــــوداني، يؤكد أن المفاوضات الجارية بين الخرطوم 
وتل ابيب قد قطعت أشــــــواطا متقدمة، وليس مستبعدا وفق مراقبين أن تصدق ”النبوءة“ 

بزيارة نتنياهو للسودان.

الأجواء السودانية ممر لتطبيع تدريجي بين تل أبيب والخرطوم

[ نتنياهو: الطائرات الإسرائيلية ستتمكن من التحليق فوق السودان  [ تركيا ضمن المحتضنين للمفاوضات السودانية الإسرائيلية

2

الســـودان يـــرى في إســـرائيل طرفا 

مؤثـــرا وقادرا علـــى إقنـــاع الولايات 

المتحدة بشـــطب اســـمه من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب

◄

} بيــروت – شـــهد قصـــر بعبـــدا حركة غير 
اعتياديـــة، الاثنيـــن، حيـــث اســـتقبل رئيس 
الجمهوريـــة اللبنانية ميشـــال عون على حدة 
كلا مـــن رئيـــس مجلس النـــواب نبيـــه بري، 
ورئيس الحكومة المكلف ســـعد الحريري، في 

علاقة بأزمة التشكيل الحكومي.
زعامـــات  تحذيـــرات  وســـط  ذلـــك  يأتـــي 
وشخصيات سنية آخرهم مفتي لبنان الشيخ 
عبداللطيف دريان، من مغبة المس بصلاحيات 

رئيس الحكومة.
وقال الحريـــري عقب اجتماعـــه بالرئيس 
عـــون ”لقـــد تشـــاورنا بعـــدة طروحـــات في 
الموضـــوع الحكومـــي، وهناك حلـــول يمكن 

السير بها“.
وأضـــاف الحريـــري ”ســـمعنا كلامـــا عن 
إمكان توجيه رسالة إلى مجلس النواب ولكن 
لا يجـــب أن ننطلق من ســـوء النية وأنا أعرف 
نية الرئيس عون“. وشـــدد على أن ”الدستور 
واضـــح وموضوع ســـحب التكليف هو مجرد 
’زكـــزكات‘ لبنانية وســـأكمل المشـــاورات بعد 

عودتي من السفر“.
ورفـــض رئيس الـــوزراء المكلف الخوض 
في تفاصيل الحلول التي يمكن أن يقبل السير 
فيها لحل المعضلة الحكومية، مجددا التأكيد 
علـــى أن ”هنـــاك من يريـــد تشـــكيل الحكومة 
وهناك من لا يريد ذلك،  وبعد العودة إلى لبنان 

سنستكمل المشاورات للوصول إلى حل“.
واســـتبق بـــري وصـــول الحريـــري حيث 
اجتمع بالرئيس عـــون، ليغادر بعدها دون أن 

يدلي بأي تصريح.

وقالت مصادر مطلعـــة إن امتناع بري عن 
الإدلاء بأي تصريح يشـــكل موقفـــا هدفه عدم 
الانجـــرار إلى الأجواء التـــي بثها عون خلال 
الأيام الأخيرة بتلويحه بإمكانية توجيه كتاب 
إلى مجلس النواب، يفهم منه استدعاء للسلطة 
التشـــريعية للبت في أمر تكليف الرئيس سعد 

الحريري بتشكيل الحكومة.
وتعتبر أوســـاط تيار المســـتقبل أن الأمر 
لا يقلـــق الحريري وأن ليســـت هنـــاك أي أداة 

دســـتورية بما في ذلك مجلس النواب بإمكانه 
ســـحب تكليـــف الحريـــري، وفـــق تصريحات 
القيـــادي في التيـــار، مصطفى علـــوش، فيما 
رجحت المصادر أن يتعامل بري مع أي رسالة 
تصـــل من بعبدا حـــول الأمر بصورة شـــكلية 

لاعتباره أن الأمر مخالف للدستور.
وتلفـــت أوســـاط برلمانيـــة إلـــى أن عون 
يســـعى إلى حشـــر الحريري في وقت بات فيه 
واضحا أن المســـألة الحقيقية تتعلق بصراع 

مضمر يجري بين بعبدا وحـــزب الله. ويقول 
المراقبـــون إن منافســـة حاميـــة تجـــري بين 
الحزب وفريق عون السياســـي للحصول على 
الثلـــث المعطل فـــي الحكومـــة وإن الفريقين 
يســـعيان لحجـــب هـــذا الصـــراع وإلصاقـــه 

بالرئيس المكلف.
ورأت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت 
أن الأزمـــة الحكوميـــة أخذت بعـــدا جديدا من 
خـــلال الموقف الذي صدر عن القمة الخليجية 
الأخيـــرة. فقـــد انتقـــد مجلس التعـــاون ”دور 
إيران وتنظيم حـــزب الله الإرهابي في زعزعة 
استقرار لبنان وإضعاف مؤسساته السياسية 
الوحـــدة الوطنية وتأجيج  والأمنية، وتفتيت 

الصراعات المذهبية والطائفية فيه“.
ولفتـــت المصـــادر إلى الدعم الـــذي تلقاه 
الحريـــري مـــن المجموعـــة الخليجيـــة التي 
آملت أن ”يتمكن الحريري من تشـــكيل حكومة 
وفـــاق وطني تلبي تطلعات الشـــعب اللبناني 
الشقيق“. ودعت المصادر إلى الانتباه للموقف 
السعودي الذي عبر عنه وزير الخارجية عادل 
الجبير حين قال إن ”السعودية تدعم الحريري 
لتشكيل الحكومة، لكنها ترفض تدخلات إيران 
في السياسة اللبنانية، ودور حزب الله الثقيل 
في سياســـة لبنـــان“. ورأت المصـــادر أن هذا 
الموقف يمثل إشارة إلى الحريري أيضا تقوي 
من موقفه وتجعله أكثر تمســـكا بقيام حكومة 

متوازنة لا ترضخ لأجندات حزب الله.
ويشـــهد لبنـــان منذ ســـبعة أشـــهر أزمة 
حكومـــة، نجـــح رئيـــس الـــوزراء المكلف في 
تفكيـــك معظم عقدهـــا، إلا أنه يصطـــدم اليوم 

بحاجـــز معقـــد وهو إصـــرار حـــزب الله على 
تمثيل أحد النواب السنة الموالين له.

ويحـــاول الرئيـــس عون وتيـــاره الوطني 
الحـــر التملص مـــن تحمل المســـؤولية حيال 
هذه العقـــدة، بتقديم اقتراحات ليســـت محل 
توافق مثل توســـيع دائرة الحكومة لتشمل 32 
وزيـــرا، أو الذهاب إلى المدى الأقصى بتهديد 
الحريـــري بالتوجه لمجلس النواب وســـحب 

التكليف منه.

واعتبر علوش أن ”الإجتهادات المطروحة 
حتـــى الآن قاصرة عـــن الوصول إلـــى حلول 
وإنتـــاج الحكومـــة، فـــلا يمكـــن إغراء ســـعد 
الحريـــري بعدد الوزراء لتمرير الشـــذوذ على 

القواعد الدستورية في تأليف الحكومات“.
وأضاف علـــوش ”بالرغم مـــن الضوضاء 
والتهديـــد خـــارج إطار  وحمـــلات التهويـــل 
الدستور، وبالرغم من محاولات حرف الانتباه 

عن الأساس، فإن الحريري لن يستقيل“.
ويرفـــض عـــون أي مقاربـــة تنتقـــص من 
حصتـــه وحصة حزبه المؤلفة مـــن 11 وزيرا، 
والتـــي تجعله الطرف المتحكـــم في الحكومة 

باعتبار أنه يحوز على «الثلث المعطل».

عون يضغط على الحريري لحرف الأنظار عن مأزق {الثلث المعطل}

عون يميل إلى ما تقتضيه مصلحته

عون يرفـــض أي مقاربة تنتقص من 

حصته وحصة حزبه المؤلفة من 11 

وزيرا، والتي تجعله الطرف المتحكم 

في الحكومة

◄

} القــدس – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو الاثنين أن ســـلطنة عمان 
ستســـمح لطائـــرات إســـرائيلية بالتحليـــق 
فـــي مجالها الجوي، مؤكدا أنـــه يريد العمل 
وفـــق نهج مختلف عبر التقدم باتجاه تطبيع 
العلاقـــات مـــع العـــرب دون المـــرور عبر حل 

النزاع مع الفلسطينيين.
وقـــال نتنياهو الذي قام بزيارة رســـمية 
مفاجئـــة فـــي أكتوبـــر الماضي إلى ســـلطنة 
عُمان والتقى بالســـلطان قابوس بن ســـعيد، 
”عندما زرت ســـلطنة عمان تحدثت مع فخامة 
الســـلطان قابوس الـــذي أقرّ لي بأن شـــركة 
تســـتطيع  الطيـــران الإســـرائيلية ”إل عال“ 

التحليق فوق الأراضي العمانية“.
ومثـــل هـــذا الإذن لـــن يعمل فـــورا على 
تقصير الرحلات الإسرائيلية من وإلى الشرق 

الأقصـــى طالما لم تـــأذن المملكة الســـعودية 
للطائرات الإسرائيلية بعبور أجوائها.

وتضطر شـــركة إل عال الاســـرائيلية إلى 
المرور في مســـارات طويلة من أجل الوصول 
إلى الهند وجنوب شـــرق آســـيا، مـــا يفقدها 

إمكانية التنافس مع شركات أخرى.
وزعـــم نتنياهـــو خلال مؤتمـــر عقده في 
مقر فـــي وزارة الخارجية بالقـــدس الغربية 
وحضـــره ســـفراء إســـرائيل المعتمـــدون في 
الخارج ”عندما ألتقي زعماء عربا يقولون لي 
لدينا مصالح أمنية واقتصادية ونريد أيضا 
أن نتمتـــع بثمار التقدم ومن الآن فصاعدا لن 
نضع تطبيعنا مع دولة إســـرائيل رهينة بيد 

نزوات الفلسطينيين“.
وأضاف ”هـــذا لا يعني اتفاقيات ســـلام 
بعـــد، ولكـــن هذا يعنـــي بالتأكيـــد أنه يمكن 

أن نتقـــدم نحـــو التطبيع والســـلام (…) أي 
بخلاف طريقـــة تفكرينا الســـابقة بأن إقامة 
العلاقات مع العالم العربي تمر عبر الســـلام 
مع الفلســـطينيين، فقد يأتي ذلك من الاتجاه 

المعاكس“.
وقـــال إنه لـــن يضيع فرصة الســـلام مع 
العالـــم العربي ويجعله رهينة بالســـلام مع 

الفلسطينيين. 
وأضـــاف ”كان من المجدي لـــو كان هناك 
اتفـــاق مع الفلســـطينيين ولكـــن لا يمكن أن 
يكون هناك اشـــتراط بين هذيـــن الأمرين. لن 
نشترط تلاحمنا مع العالم العربي والتطبيع 

معه بسلام مع الفلسطينيين“.
وتقيم إسرائيل حاليا علاقات دبلوماسية 
كاملـــة مع دولتـــين عربيتين فقـــط هما مصر 

والأردن.

مان تسمح للطيران الإسرائيلي بالعبور عبر أجوائها
ُ
نتنياهو: ع
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أخبار
«بعض السياســـات القطرية أســـاءت لمجلس التعاون وهذا يتعارض مع آلية العمل المشـــترك 

التي دأبت عليها دولنا في الخليج العربي».

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

«مـــن غير المســـتغرب أن يخرج علينا الإعلام الإيراني والعربـــي التابع له وينعى مجلس التعاون.. 

المؤسسة باقية وناجحة. ورسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم».

أنور قرقاش 
وزير الدولة  الإماراتي للشؤون الخارجية

نضج فكرة 
ُ

محادثات تقنية ت

«ناتو العرب» بعيدا عن الأضواء

} الريــاض - كشف وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبيـــر أن دول الخليج ومصر والأردن 
تجري محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل 
إلـــى ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة بهدف 

مواجهة ”العدوان الخارجي“.
واعتبـــرت مصـــادر خليجيـــة مطلعـــة أن 
الإعـــلان عـــن تلـــك المحادثـــات علـــى هامش 
قمـــة مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، يعني أن 
الأمـــر أصبح بنيويـــا وجزءا من المســـارات 
الاســـتراتيجية الكبرى للمجموعة الخليجية. 
وقالـــت ذات المصادر إن ورشـــة الإعداد لقيام 
هـــذا التحالـــف تجري بهـــدوء مـــن قبل ذوي 
الاختصـــاص لدى الـــدول المعنيـــة بعيدا عن 

الصخب الإعلامي.
وتقـــوم فكـــرة هـــذا التحالف علـــى قاعدة 
عضوية 8 دول، هي الست الأعضاء في مجلس 

التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والأردن.
وقال وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر 
صحافـــي بالرياض إن ”الهـــدف هو التوصل 
إلـــى ترتيبـــات أمنيـــة في الشـــرق الأوســـط 
لحمايـــة المنطقـــة مـــن العـــدوان الخارجـــي 
وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودول 

المنطقة“.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا 
إلـــى قيام ما أطلـــق عليه اســـم ”ناتو العرب“ 
ليكون جبهـــة في مواجهة الخطر الإيراني في 
المنطقـــة. وتقوم الفكرة علـــى تحالف إقليمي 

تشارك فيه الولايات المتحدة.
وأعلـــن الجبير في ختـــام القمة الخليجية 
ردّا على سؤال عن تقارير إعلامية أفادت بقيام 
محادثات لإنشاء حلف عسكري عربي-أميركي 
مناهض لإيران، أن ”هناك محادثات متواصلة 
بين الولايات المتحدة ودول الخليج حول هذه 

المسألة والأفكار تتبلور حاليا“.
وتابـــع أنه عمـــل متواصل يريـــد الطرفان 
إنجاحه، مشـــيرا إلى أن هذا الحلف ســـيضم، 
أيضا، في حـــال أبصر النـــور، مصر والأردن 
تحت مســـمى ”ميسا“ اختصارا لعبارة ”ميدل 
إيست استراتيتجيك آلاينس“ بمعنى ”تحالف 

الشرق الأوسط الاستراتيجي“.

وكان وزيـــر الدفاع الأميركـــي قد أعلن في 
أواخـــر أكتوبـــر الماضي علـــى هامش حوار 
مـــع  ســـتعمل  واشـــنطن  أن   ،2018 المنامـــة 
شـــركائها في المنطقة لضمان إبقاء أســـلحة 
الدمار الشامل بعيدة عن أيدي من يريد زعزعة 
الاستقرار في المنطقة، إلى جانب تقديم الدعم 
لهم لمواجهـــة أي تحديات إرهابية، من خلال 
المشـــاركة فـــي المعلومات الاســـتخباراتية،  
لوضـــع حـــد للإرهـــاب ومحـــاولات تقويض 
الاســـتقرار فـــي المنطقـــة، ورفضا للســـلوك 

الإيراني في المنطقة.
ولئـــن يســـعى الرئيـــس الأميركـــي مـــن 
خلال هـــذا التحالف إلـــى نقل أعبـــاء الدفاع 
الاســـتراتيجي للمنطقة إلـــى دولها، فإن جدلا 
إقليميا يدور حاليا حول الحاجة إلى منظومة 
دفاعية رشـــيقة تكـــون ناجعة فـــي الدفاع عن 

خيارات الدول الثماني.

ويتمحـــور النقـــاش حـــول مســـألة قيـــام 
خيارات دفاعية تتجاوز المنظومة العســـكرية 
والسياسية الخليجية من جهة، وتمتد باتجاه 

دول أساسية حليفة في المنطقة. 
الدفـــاع  شـــؤون  فـــي  خبـــراء  ويـــرى 
الاســـتراتيجي، أن للدول الثماني المرشـــحة 
لعضويـــة هـــذا التحالـــف رؤى مشـــتركة في 
مسألة اعتبار إيران خطرا على الأمن العربي، 
إلا أن قيـــام التحالف يفترض أن يشـــمل كافة 
أشـــكال الأخطـــار الآنية كما المســـتقبلية بما 

يوسع من مهام التحالف وأهدافه.
وكان المراقبون قـــد لاحظوا عدم تجانس 
فـــي مواقف الدول الثماني حيـــال النظرة إلى 
إيـــران. ولفـــت هؤلاء إلـــى أنـــه بالاضافة إلى 
موقـــف قطر الذي بـــات أقرب إلـــى إيران منه 
إلى المحيط العربي، فـــإن مواقف بقية الدول 
متباينة في حدتها ومرونتها حيال إيران، على 
نحو يطرح أسئلة حول عملانية هذا التحالف 
وإمكانات اعتماده على قواعد انســـجام كامل 

بين الدول الأعضاء.
ونُقـــل عـــن مصـــادر خليجيـــة مراقبة أن 
الاتصـــالات الجارية حـــول إنشـــاء التحالف 
تأخذ بعين الاعتبار التباينات السياســـية في 
أمر مقاربـــة الحالة الإيرانيـــة، إلا أنها تجري 
متواكبـــة مع بيئـــة العقوبـــات الأميركية ضد 
إيران والتي باتت أمرا واقعا يتم التقيد به من 
قبل أغلـــب دول العالم، حتى من قبل تلك التي 

تعتبر صديقة لإيران.
واعتبرت مصادر دبلوماســـية خليجية أن 
انشـــغال الولايات المتحـــدة بالضجيج حول 
انتخابـــات الكونغـــرس النصفيـــة وقضايـــا 
التحقيق التي تســـتهدف الرئيس ترامب، كما 
الضجيج الذي واكب جريمة اغتيال الصحافي 
الســـعودي جمال خاشقجي، غيّب الحديث عن 

التحالف الأميركي الإقليمي العتيد. 
وأكدت هذه المصادر أن مشروع التحالف 
اكتســـب صفة المؤسســـة وبـــات يعمل وفق 
آليـــات ذاتيـــة داخليـــة لا تخضـــع للتغير في

أولويات الإعلام والمتحدثين الرسميين لكافة 
الأطراف.

ويعتـــرف متخصصون في أمـــر الأحلاف 
العســـكرية أن أهـــداف التحالف قـــد لا تكون 
واحدة، ليس فقط بين الدول الثماني، بل حتى 

بينها وبين الولايات المتحدة. 
ويقول هؤلاء إن هناك قواعد مشـــتركة بين 
دول المنطقة والولايات المتحدة في شأن وقف 
تدخـــل إيران في شـــؤون دول المنطقة وإنهاء 
التهديد الإيراني المباشر على مصير دول مثل 
العراق وســـوريا ولبنان واليمـــن، إلا أن هذه 
الـــدول بدأت تنظر إلى الـــدور التركي بصفته 
لا يقـــل خبثا وخطورة عن الـــدور الإيراني، لا 
سيما لجهة احتضان أنقرة لقوى معادية لدول 
المنطقة، كما تدخل تركيا العســـكري في عدد 
مـــن دول المنطقة، لا ســـيما العراق وســـوريا 

وقطر.
وفيما لا تعلن الولايات المتحدة أي خطط 
لدعـــم قيـــام التحالف لمواجهـــة تركيا أيضا، 
إلا أن بعـــض المطلعين علـــى ملف المداولات 
الداخليـــة لم يســـتبعدوا أن تكـــون للتحالف 
مهام وأهداف متعددة لمواجهة أي خطر يهدد 

المنظومة العربية.
وتؤكـــد المعلومات أن التحالف ســـيكون 
مفتوحـــا أمـــام عضويـــة دول جديدة تتســـق 
سياســـاتها وخياراتهـــا الأمنيـــة العســـكرية 

والسياسية مع أهداف التحالف.

الإعلان عن محادثات لإنشاء ”تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي“ يعكس جدية إقليمية 
لقيام جســــــم سياسي عسكري بالشراكة مع الولايات المتحدة لإعادة تموضع المنطقة وفق 

التحديات الأمنية المستجدة في العالم عامة وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص.

} أبوظبي - تركّزت مباحثات أجراها الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيـــان ولي عهد أبوظبي، 
الاثنين، مع رئيس النيجر إيســـوفو محمدو، 
على سبل تطوير العلاقات بين دولة الإمارات 
وجمهوريـــة النيجـــر في مختلـــف المجالات، 
وتطرّقـــت إلى عدد من التطـــورات والقضايا 
الإقليمية والدولية من بينها مواجهة التطرف 

والإرهاب.
وعكســـت زيارة رئيـــس النيجر لأبوظبي 
التنامي الملحوظ في شـــبكة علاقات الإمارات 
داخـــل القـــارّة الأفريقية التي تطمـــح الكثير 
مـــن دولهـــا الســـاعية للاســـتقرار والتطور، 
الاقتصاديـــة  المقـــدرات  مـــن  للاســـتفادة 
والاســـتثمارية للإمـــارات وأيضا مـــن قوّتها 
الدبلوماســـية، وخبراتها فـــي مجال التنمية 
وطـــرق توظيفهـــا فـــي حفـــظ الأمن وبســـط 

الاســـتقرار. وبحث الشـــيخ محمّـــد بن زايد 
الفـــرص  محمـــدو  إيســـوفو  الرئيـــس  مـــع 
والمقومات المتعـــددة لتعزيز علاقات التعاون 
بـــين دولة الإمـــارات وجمهوريـــة النيجر في 
مختلـــف القطاعات الحيوية خاصة التنموية 
يخـــدم  بمـــا  والاســـتثمارية  والاقتصاديـــة 

مصالحهما المشتركة.
واســـتعرض الجانبان تطورات الأحداث 
على الســـاحتين الإقليميـــة والدولية وتبادلا 
وجهـــات النظر حول عدد مـــن القضايا التي 

تهم البلدين.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة عـــن 
الشـــيخ محمّد بـــن زايد تعبيره عـــن اهتمام 
دولة الإمارات بتوســـيع قاعـــدة علاقاتها مع 
جميـــع الـــدول الصديقـــة على مبـــادئ الثقة 
والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، مشيرا 

إلى ما تشـــهده علاقات التعاون بين الإمارات 
والنيجر من تطور في العديد من المجالات.

كمـــا نقلت تأكيـــد الجانبين علـــى أهمية 
تضافـــر الجهـــود الدوليـــة لمواجهـــة خطـــر 
التطرف والإرهاب بأشـــكاله كافـــة، مؤكدين 
ضرورة تحقيق التنمية والازدهار وترســـيخ 
قيم التســـامح والحوار والسلام بين شعوب 

العالم كافة.
كذلك شهد الشيخ محمد بن زايد، والرئيس 
إيسوفو محمدو مراسم تبادل ”اتفاقيات بين 
البلدين تهدف إلى تعزيز الشـــراكات الثنائية 
والتعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشـــترك 
في مختلف القطاعات“. وشـــملت الاتفاقيات 
ومذكرات التفاهم بين الإمارات والنيجر، عدّة 
مجالات مـــن بينها تجنب الازدواج الضريبي 

على الدخل، وحماية وتشجيع الاستثمار.

التنمية والاستقرار محور لقاء الشيخ محمد بن زايد برئيس النيجر

صرامة سعودية وتشنج تركي

بشأن قضية خاشقجي

} أنقرة – لوحّـــت تركيا مجدّدا بورقة تدويل 
قضيـــة مقتـــل الصحافـــي الســـعودي جمال 
خاشـــقجي داخل قنصلية بلاده مطلع أكتوبر 
الماضـــي، وذلك بعـــد أن اصطدمـــت بموقف 
ســـعودي صارم في رفضه تســـليم أي مواطن 
ســـعودي متهـــم فـــي القضية إلى الســـلطات 

التركية.
ورغم تراجع القضية في ســـلّم اهتمامات 
الرأي العام الإقليمي والدولي بفعل استهلاكها 
إعلاميا ونضوب التســـريبات الإعلامية التي 
ســـاهمت في تسويقها على أوسع نطاق بادئ 
الأمر، لم تنفكّ أنقرة عن محاولة فتح مسارات 
جديـــدة للضغط على الســـعودية باســـتخدام 
القضيـــة التـــي ســـلكت مســـارها الجنائـــي 

والقانوني داخل المملكة.
وقـــال وزيـــر العـــدل التركـــي عبدالحميد 
غُـــل، الاثنيـــن، إن بـــلاده اســـتكملت جميـــع 
الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، لنقل 
قضية مقتل خاشـــقجي إلى المحافل الدولية، 

في ضوء الموقف السعودي.
واعتُبر كلام الوزير التركي بمثابة ردّ فعل 
مباشـــر على رفض الســـعودية بشـــكل قطعي 
للمطلب التركي بتســـليم اثنين من المشـــتبه 
بهم السعوديين للتحقيق معهما ومحاكمتهما 

في تركيا.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبير قال فـــي مؤتمر صحافي بالرياض في 
ختام القمة الخليجية التي احتضنتها بلاده، 
الأحـــد، إننا ”لا نســـلم مواطنينـــا“، مؤكدا أن 
القوانين في تركيا تمنع تسليم المتهمين إلى 
دول أخـــرى، وكذلك في الســـعودية. وأضاف 
”على تركيا أن تقـــدم المعلومات التي طلبناها 
لدعـــم تحقيقاتنـــا بشـــأن قضية مقتـــل جمال 

خاشقجي“.
وتشكو السعودية بشكل متكرّر عدم تعاون 
الســـلطات التركية معها وحجبهـــا معلومات 
مهمّة من شـــأنها التقـــدّم بالتحقيق في قضية 

مقتل خاشقجي.
كمـــا أنّ الرياض على بيّنة بمحاولة كلّ من 
تركيا وقطر اســـتثمار جريمـــة القنصلية إلى 
أبعـــد الحدود، بما في ذلـــك محاصرة المملكة 

دوليـــا وعـــزل قيادتهـــا. وكانـــت الســـعودية 
صارمة في هذا الباب، من خلال تأكيد الجبير 
فـــي وقت ســـابق رفـــض المملكة أي إســـاءة

لقيادة المملكة معتبرا المساس برموز البلاد 
خطّا أحمر.

وتحقّـــق الســـلطات الســـعودية مع واحد 
وعشرين شخصا موقوفين على ذمّة القضيّة، 
بينما وجه النائب العام السعودي الاتهام إلى 
أحد عشر فردا من بينهم، وطلب عقوبة الإعدام 

لخمسة منهم.
ومنذ تفجّر قضية مقتل خاشـــقجي داخل 
القنصلية الســـعودية في إسطنبول قبل نحو 
شـــهرين حاولـــت أنقـــرة التي تواجـــه تحت 
حكم حـــزب العدالة والتنمية أزمـــات متعدّدة 
سياســـية واقتصاديـــة، وتخـــوض صراعات 
فـــي عـــدّة اتجاهـــات، اســـتخدام القضية في 
الضغـــط على الســـعودية لتحصيل مكاســـب 
ماديـــة وسياســـية، ووجّهت هجومها بشـــكل 
مباشر ضدّ ولي العهد الأمير الشاب محمّد بن 
ســـلمان الذي يقود عمليـــة تحديثية في بلاده 
مضادّة لتوجّهات جماعة الإخوان المســـلمين 

المدعومة بقوّة من قبل تركيا وقطر.
ووصلـــت الجهـــود التركيـــة القطرية إلى 
طريق مســـدود بعد أن أظهرت القوى الدولية 
الكبـــرى حرصا علـــى الحفاظ علـــى علاقاتها 
مع الســـعودية وقيادتهـــا حفاظا على مصالح 

حيوية تكفلها تلك العلاقات.
وحظيت طريقـــة التعاطي الســـعودي مع 
جريمـــة مقتل الصحافي بدعـــم خليجي خلال 
قمـــة مجلس التعـــاون في الريـــاض. وتطرق 
البيـــان الختامي للقمـــة في أحد بنـــوده إلى 
القضيـــة مؤكّـــدا دعـــم المجلـــس ”وتأييـــده 
لإجراءات الســـعودية تجـــاه التعامل مع ملف 
قضية خاشقجي وما أسفرت عنه التحقيقات“.
وقـــدّم مكتب المدعي العام في إســـطنبول 
الأســـبوع الماضي طلبا من المحكمة بإصدار 
مذكرتـــي توقيـــف ضدّ أحمد عســـيري النائب 
الســـعودي  الاســـتخبارات  لمديـــر  الســـابق 

وسعود القحطاني المستشار السابق.
ويســـجّل مراقبون تشبّثا تركيا استثنائيا 
بقضيـــة خاشـــقجي ومحاولـــة حكومة حزب 

العدالـــة والتنمية الإبقاء علـــى القضية تحت 
الناريـــة  ”التصريحـــات  بتكثيـــف  الأضـــواء 
والاتهامات الجزافية بشأنها“، ما يثير بحسب 
تعليق أحد المتابعين للقضية ”شبهات وجود 
دوافـــع سياســـية تركيـــة ومحـــاولات ضغط 

وابتزاز للسعودية باستخدام القضية“.
وتشـــارك قطر بشكل أساسي في محاولات 
تصعيـــد قضيـــة خاشـــقجي وإخراجهـــا عن 
مسارها الجنائي وتسييســـها والحفاظ على 

الضجيج الإعلامي حولها.
القضيـــة  جوانـــب  مختلـــف  أنّ  ورغـــم 
استهلكت بشـــكل كبير، إلاّ أن الإعلام القطري، 
وخصوصـــا قناة الجزيـــرة، لا يزال يخصص 
مســـاحات زمنية واسعة جدّا لملف خاشقجي 
وتقليبه على شتّى وجوهه رغم انعدام الأخبار 

الجديدة بشأنه.

وقـــال وزيـــر العـــدل التركي فـــي تصريح 
للصحافييـــن عقـــب افتتاحه مركـــزا لتدريب 
الموظفين الحكوميين فـــي العاصمة التركية 
أنقـــرة ”إنّ جريمـــة قتـــل خاشـــقجي، اعتداء 
صارخ على الحق في الحياة؛ إضافة إلى أنها 

جريمة قتل وحشية لا يمكن التغطية عليها“.
وتابع القول ”اكتسبت القضية بعدا دوليا 
بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، 
الـــذي صـــرّح بضرورة إكســـاب الملـــف بعدا 

دوليا“.
وعبّـــرت الرئاســـة التركيـــة، الاثنيـــن، من 
جهتها عن إحباطها بشـــأن موقف الســـعودية 
من تســـليم مواطنيها. وقال فخر الدين ألتون 
مدير الاتصالات بالرئاســـة لوكالة رويترز ”إن 
رفض الرياض تســـليم المشتبه بهم في قضية 
اغتيال الصحافي جمال خاشـــقجي أمر محبط 

للغاية“.
وأضاف ”ما دامت تركيا لا ترى دليلا قويا 
على أن الادعاء الســـعودي سيكشف ملابسات 
مقتل خاشقجي فسيكون من مصلحة المجتمع 
الدولـــي أن ينشـــد العدالـــة للصحافي الراحل 

وفقا للقانون الدولي“. التمارين العسكرية المشتركة اختبارات مسبقة لإمكانيات العمل على الأرض

[ تحالف {ميسا} يهدف لمواجهة إيران والإرهاب

التحالف يتشكل أولا من ثماني دول 

على أن يكون مفتوحـــا أمام عضوية 

سياســـاتها  تتســـق  جديـــدة  دول 

وخياراتها الأمنية والعسكرية

 ◄

تعـــي الريـــاض رغبة كل مـــن تركيا 

وقطـــر في اســـتثمار جريمـــة مقتل 

الصحافي إلى أبعد الحدود وعملهما 

على عزل المملكة دوليا

 ◄

الرفض القطعي من قبل السعودية لتسليم مواطنيها المشتبه بهم في قضية مقتل خاشقجي 
لأي طرف خارجي، وقبل ذلك رســــــمها خطوطا حمرا بشــــــأن محاولات استخدام القضية 
ذاتها للمســــــاس برموز المملكة، يقطعــــــان الطريق على محاولات الضغط والابتزاز التركية 

ويثيران حالة من ”العصبية“ لدى حكومة العدالة والتنمية.



} رومــا - كثّفـــت إيطاليا مـــن تحركاتها لحل 
الأزمة الليبية، فبعد عقد مؤتمر بشـــأن الأزمة 
في نوفمبر المنقضي، اســـتضافت الأســـبوع 
الماضي القائد العام للجيش المشـــير خليفة 
حفتـــر، في ما تحضر لعقد اجتماع بينه وبين 

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
قال رئيـــس الـــوزراء الإيطالـــي جوزيبي 
كونتي إنه ســـيلتقي رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج 

والمشير خليفة حفتر.
وردا على سؤال حول عملية الاستقرار في 
ليبيـــا، أضاف كونتي فـــي تصريحات متلفزة 
مساء الأحد ”لدي ثقة بأنني سألتقيهما خلال 
هذا الأســـبوع“، في إشـــارة إلى المســـؤولين 

الليبيين.
ولـــم يوضّـــح كونتـــي مـــا إذا كان اللقاء 
ســـيكون ثلاثيا أم أنه ســـيلتقي كل طرف على 

حدة.
أمـــا عن مؤتمـــر باليرمو الـــذي انعقد في 
عاصمة صقلية فـــي 12 و13 نوفمبر الماضي، 
فقد أوضح رئيـــس الحكومة الإيطالية أنه ”لم 
يكـــن عرضاً“، بل هو ”جزء من مســـيرة“، وأن 

”إيطاليا تسهم في تحقيق هذه المسيرة“.
وتعكس تحركات إيطاليا سعيا لاسترجاع 
الملـــف الذي بـــدأ يفلت من يدهـــا على ضوء 
المتغيرات التي يعرفها المشـــهد السياســـي 

والأمني الليبي.
وتعـــدّ الترتيبـــات الأمنية التي تشـــهدها 
العاصمـــة طرابلـــس، بإشـــراف بعثـــة الأمم 
المتحدة، واحدة من بين تلك المتغيرات التي 

تهدف إلى إنهاء ســـطوة الميليشـــيات إحدى 
أبـــرز الأوراق التي راهنـــت عليها روما خلال 
السنوات الماضية للحفاظ على مصالحها في 

المنطقة الغربية.
وتُتهم إيطاليا بتقوية شـــوكة الميليشيات 
وعرقلة تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تضمنها 

اتفاق الصخيرات الموقّع في ديســـمبر 2015، 
مســـتفيدة من وجـــود باولو ســـيرا الإيطالي 
الجنســـية، مستشـــارا أمنيا لرئيـــس البعثة 
الأمميـــة، الذي جرى اســـتبعاده من المنصب 
منذ أشهر. كما أن الانتخابات المزمع إجراؤها 
خلال ربيع العام المقبل من المتوقع أن تنهي 

ســـيطرة تيار الإسلام السياسي الذي اختارت 
إيطاليا التحالف معه على حســـاب السلطات 
الشرعية ومن بينها الجيش ومجلس النواب.

وعارضـــت روما إجـــراء الانتخابات وفقا 
لما كان مقرّرا لها في ديســـمبر الحالي، إيمانا 
منهـــا بأنها ســـتؤدي ضـــرورة إلى خســـارة 
حلفائها الإســـلاميين الذين ارتبطت صورتهم 
على مدى الســـنوات الماضيـــة بدعم الإرهاب 
والميليشـــيات، مقابـــل صعـــود خصومهـــم، 

المدعومين بقوة من منافستها فرنسا.
وقـــال ســـفير إيطاليا في ليبيـــا جوزيبي 
بيرونـــي نهايـــة يوليـــو الماضـــي، إن بلاده 
ســـتتصدى بـــكل مـــا لهـــا مـــن جهـــد لإجراء 
الانتخابـــات خلال هذا العـــام. وجاء ذلك بعد 
شـــهرين من التوصل لاتفاق فـــي باريس على 
موعد العاشـــر من ديســـمبر تاريخـــا لإجراء 
الانتخابات، التي تـــم تأجيلها في ما بعد إلى 

ربيع العام المقبل.
حينئذ،  بيرونـــي  تصريحـــات  واعتبـــرت 
شكلا من أشـــكال الصراع الفرنسي الإيطالي 
على ليبيا، الذي خرج إلى العلن منذ أن دشنت 
باريس مســـاعي للهيمنة على الملف وهو ما 
تجلّى من خـــلال اســـتضافتها للمؤتمر الذي 
انعقد مايـــو الماضي، واللقاء الذي جمع فائز 
السراج بالمشير خليفة حفتر في يوليو 2017.
وتســـابق روما الزمـــن لإحداث تقـــدّم في 
مســـار التســـوية الليبية، مســـتغلة انشـــغال 
باريس بأزمة احتجاجات السترات الصفراء.

وتدعم فرنسا منذ سنة 2014 قوات الجيش 
الليبي فـــي حربه على الجماعـــات الإرهابية. 

وتشـــير اللقـــاءات والزيـــارات المتواترة بين 
المســـؤولين الإيطاليين وخليفة حفتر إلى أن 
روما باتت تراهن أيضا على حفتر، تماما كما 

فرنسا.

وأعـــرب وزراء خارجيـــة الـــدول الأعضاء 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي الاثنين عـــن دعمهم 
لنتائج المؤتمر الدولي الخاص بليبيا والذي 

استضافته مدينة باليرمو.
وجدّد وزراء خارجيـــة الدول الأعضاء في 
الاتحاد التزامهـــم بالعمل على دعم عمل الأمم 
المتحدة في ليبيا على المســـارات السياسية 

والاقتصادية والأمنية.
وعبّـــر الوزراء عـــن دعمهم لخطـــة العمل 
”المعدلة“ التـــي قدمها المبعوث الدولي لليبيا 
غســـان ســـلامة، وذلك مـــن أجل الدفـــع قُدما 

بعملية التحوّل السياسي في البلاد.
وأشـــار الوزراء، خلال اجتماعهم الدوري 
في بروكســـل، إلى ضـــرورة أن يقوم الليبيون 
أنفســـهم بقيادة العملية السياســـية الشاملة، 
بمشـــاركة كاملة وتمثيل عـــادل للمرأة وضمن 
الاحترام الكامـــل لحقوق الإنســـان والقانون 

الدولي.

} مراكــش (المغرب) – أعلن وزير الخارجية 
المغربـــي ناصر بوريطـــة، الاثنين، المصادقة 

رسميا على الميثاق العالمي للهجرة.
جـــاء ذلـــك خـــلال المؤتمر الأممـــي حول 
الميثـــاق العالمـــي للهجـــرة بمراكـــش، الذي 
انطلـــق الاثنين، ويســـتمر الثلاثـــاء، ويعرف 
مشـــاركة قادة ورؤســـاء دول وحكومات لعدد 

من الدول.
وأضـــاف بوريطـــة، أن المصادقـــة تمـــت 

بالأغلبية دون اعتراض أي دولة.
وقال أنطونيـــو غوتيريـــش، الأمين العام 
للأمـــم المتحدة، خـــلال المؤتمـــر، إن ميثاق 
الهجـــرة، سيشـــكّل خارطـــة طريـــق لمجابهة 

المشاكل التي تعترض المهاجرين.
وأوضح غوتيريـــش، أن ”هذا الاتفاق غير 
ملزم قانونيا، ويعتبر إطارا للتعاون الدولي“.

ولفت إلى أن ”الاتفاق سيسمح للمهاجرين 
بالاستفادة من حقوق الإنسان“.

وتابع ”هذا الميثاق سيشكّل صوت النساء 
والفتيات، اللائي يعشـــن في وضعية صعبة، 
ويشـــكّلن نصف المهاجرين فـــي العالم، الذي 

يبلغ 260 مليون شخص“.
وحـــذّر الأميـــن العام للأمـــم المتحدة، من 
ارتفـــاع عدد وفيـــات الهجرة غيـــر النظامية، 
حيث بلغ عدد المهاجريـــن الذين لقوا حتفهم 

منذ عام 2000، نحو 60 ألف مهاجر.
وأضاف  غوتيريش ”ينتقل اليوم أكثر من 
80 في المئة من مهاجـــري العالم بين البلدان 

بطريقة آمنة ومنظمة“.
غيـــر  الهجـــرة  ”لكـــن  قائـــلا  واســـتدرك 
الخاضعـــة للتنظيـــم تخلّـــف تكلفـــة بشـــرية 
كبيـــرة، ويتعلق الأمر بـــالأرواح المفقودة في 
الرحلات المحفوفة بالمخاطر عبر الصحاري 

والمحيطات والأنهار، على أيدي المهرّبين“.
وقالـــت رئيســـة الجمعيـــة العامـــة للأمم 
المتحـــدة ماريـــا فرنانـــدا إســـبينوزا إن هذا 
الاتفاق سيســـمح بالتعاون بين دول المنشـــأ 

والعبور واستقبال المهاجرين.

وأشـــارت إســـبينوزا، إلى أن ”الســـنوات 
الأخيـــرة شـــهدت تنقلات كبيـــرة للمهاجرين، 

أدت إلى وفاة عدد منهم“.
واعتبرت أن ”الاتفاق يشكل نقطة مرجعية 

يمكن استخدامه في سنّ السياسات العامة“.
وأوضحت إســـبينوزا، أن هـــذا الاتفاق لا 

يمس سيادة الدول.
وقالت إن هـــذا ”الاتفاق الدولي، ســـيفتح 
أمامنا فرصا لمكافحـــة ظاهرة تهريب الأفراد 
والاتجار بهم“. ويشـــارك فـــي مؤتمر مراكش 

الدولي، مـــا لا يقل عن 150 دولـــة عضو، وفقا 
للأمـــم المتحدة، بالإضافة إلـــى توقّع حضور 

أزيد من 20 رئيس دولة وحكومة.
وفيما يأمل المسؤولون الأمميون أن تسهم 
محطة مراكش في إحداث نقلة نوعية للتعامل 
مع ظاهرة الهجرة المتفاقمـــة، والحفاظ على 
حقوق المهاجرين، يرى متابعون أن التحديات 
والصعوبـــات أكبـــر من وثيقة يتـــم اعتمادها 
تتعلق بالميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، 

منظمة ومنتظمة.
ويقلّـــل هؤلاء من التوقعـــات التي ترى أن 
هذا الميثاق سيشـــكّل خارطـــة طريق لتجاوز 
أزمـــة المهاجريـــن، فـــي ظـــل مخـــاوف بدول 
الاســـتقبال، التي يتنامى فيها التيار اليميني 
الرافـــض للهجرة، ما يحوّله إلـــى مجرّد حبر 

على ورق.
ويصطـــدم الميثاق بجملة من الصعوبات، 
بدءا باســـتمرار النزاعات فـــي عدد من الدول، 
مما يسهم في اســـتمرار تدفق المهاجرين من 
الجنـــوب الفقير المصدر إلى الشـــمال الغنيّ 
المســـتقبل، مـــرورا برفـــض عدد مـــن الدول 
التوقيـــع عليـــه، (منهـــا الولايـــات المتحدة)، 
وتنامـــي صعـــود اليمين المتطـــرف بعدد من 

البلدان، عبر ورقة المهاجرين.
وأعلنـــت العديد من الدول رفضها التوقيع 
على الميثاق، لا سيما إيطاليا النمسا وبولندا 
وكرواتيـــا  وبلغاريـــا  وإســـتونيا  والتشـــيك 
وأســـتراليا  والمجـــر  المتحـــدة  والولايـــات 
وإســـرائيل. ويعتبر منتقدو الميثاق أنه يفتح 
البـــاب أمـــام موجات هجـــرة كثيفـــة لا يمكن 

التحكم فيها.
وقـــال محمـــد لوليشـــكي، ســـفير المغرب 
الســـابق لـــدى الأمـــم المتحـــدة، إن ”التحدي 
الذي ســـيواجه الميثاق العالمي للهجرة، هو 

التطبيق وتنزيله على أرض الواقع�.
واعتبر لوليشكي، أن عدم إلزامية الميثاق 
للدول تجعل المجال مفتوحا، وتمنح كل دولة 
”الحرية في اختيـــار الالتزامات التي يمكن أن 
تترجمهـــا علـــى الأرض في مـــا يخص حقوق 

وواجبات المهاجرين“.
وتزامـــن التوقيع على الميثـــاق مع تركيز 
اليمين المتطرف في فرنسا وألمانيا وهولندا 
وبلجيكا حملته لانتخابات البرلمان الأوروبي 
فـــي مايـــو 2019، على مســـألة الهجـــرة وقام 
بتعبئـــة ضد الميثاق، في ســـياق عـــام يتميز 

بتصاعد الخطابات القومية والشعبوية.
وانتقـــد  أنطونيـــو غوتيريـــش ”الأكاذيب 
التـــي أحاطت بنـــص الميثاق، في  الكثيـــرة“ 
إشـــارة إلى الانتقـــادات من طـــرف القوميين 

وأنصار إغلاق الحدود في وجه المهاجرين.
وســـيخضع الميثـــاق لتصويـــت نهائـــي 
مـــن أجل إقراره في 19 ديســـمبر الجاري أمام 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويتضمّـــن نص الميثاق غير الملزم مبادئ 
تتعلّق بالدفاع عن حقوق الإنســـان، والأطفال، 
والاعتراف بالســـيادة الوطنية للدول، مقترحا 

إجـــراءات لمســـاعدة البلـــدان التـــي تواجه 
موجـــات هجرة مـــن قبيل تبـــادل المعلومات 
والخبـــرات ودمـــج المهاجرين… كمـــا ينصّ 
علـــى منع الاعتقالات العشـــوائية في صفوف 
المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم ســـوى 

كخيار أخير.
وقـــال وزير الخارجية المغربي ”إن محطة 
مراكـــش تعدّ لحظة مهمـــة تميزت بالمصادقة 

على الوثيقة العالمية“.
وأضـــاف أن هذه الوثيقة السياســـية تعدّ 
مرجعية بالنســـبة للـــدول، بغية اســـتلهامها 
فـــي وضع سياســـات وطنيـــة ووضـــع إطار 
للتعاون الدولي. وســـجل أن انعقاد القمة في 
مراكشـــيؤكد ثقـــة المجتمع الدولـــي في قدرة 

المغـــرب التنظيميـــة، مضيفـــا أن المغـــرب، 
وانطلاقا من سياسته الوطنية سيساعد عددا 
مـــن الدول، في إطار وثيقـــة مراكش، لصياغة 

تصوّر وطني في المجال.
أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة  وقالـــت 
ميـــركل، المتهمـــة بالتســـبب في تفاقـــم أزمة 
اللاجئيـــن عندما فتحت حدود ألمانيا في عام 
2015، إن التعاون هو الحلّ المناسب لمواجهة 

مشكلات العالم.
وأضافـــت ميركل، التـــي كانت ضمن نحو 
12 زعيمـــا حضروا المؤتمر في مدينة مراكش 
المغربيـــة، ”الاتفـــاق يســـتحق أن نقاتـــل من 
أجلـــه“. وأضافت ”لقد حان الوقت لأن نتعامل 

مع مسألة الهجرة معا“.

مؤتمر مراكش يصادق على الميثاق الدولي للهجرة رغم الاعتراضات

[ عراقيل تعيق تطبيق الميثاق على أرض الواقع  [ ميركل: حان الوقت كي نتعامل مع مسألة الهجرة معا
أقرّت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتفاقا يهدف إلى تحســــــين أسلوب مواجهة العالم 
للهجــــــرة المتصاعدة، لكن نحو 30 دولة لم تشــــــارك في المؤتمر الذي اســــــتضافه المغرب، 

بسبب رفضها للاتفاق.

أخبار
«لم ترد أي معلومات رســـمية لمجلس النواب حول ملاحظات أو تحفظات لمفوضية الانتخابات 

في ما يتعلق بقانون الاستفتاء على الدستور».

عزالدين قويرب
عضو البرلمان الليبي

«النقابة ســـترفض كل المقترحات الحكومية التي لا ترتقي لمســـتوى تطلعات الأساتذة لكننا 

سنتفاعل بإيجابية مع كل المقترحات الجدية}.

لسعد اليعقوبي
الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي في تونس

روما تســـابق الزمن لإحـــداث تقدم 

فـــي التســـوية الليبيـــة، مســـتغلة 

بأزمـــة احتجاجات  باريس  انشـــغال 

السترات الصفراء

◄

إيطاليا تكثف تحركاتها لاستعادة السيطرة على الملف الليبي

تفاؤل حذر
غوتيريش ينتقـــد {الأكاذيب} التي 

أحاطـــت بنص الميثاق، في إشـــارة 

إلى حملة اليمين المتطرف وأنصار 

إغلاق الحدود

◄
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من هنا كانت البداية

} الرباط - قـــررت محكمة مغربية، الاثنين، 
محاكمة قيادي فـــي حزب العدالة والتنمية 
بتهمـــة  الحكومـــي)؛  الائتـــلاف  (قائـــد 
”المســـاهمة في القتل العمـــد“، على خلفية 

مقتل طالب جامعي يساري، عام 1993.
وأفـــاد القـــرار، الصـــادر مـــن محكمة 
الاســـتئناف فـــي مدينـــة فـــاس (شـــمال)، 
بمحاكمـــة عبدالعلـــي حامي الديـــن، وهو 
أيضًـــا عضـــو في مجلـــس المستشـــارين 
(الغرفـــة الثانيـــة بالبرلمـــان)، أمـــام غرفة 

الجنايات في المحكمة.
تعليقًـــا علـــى القرار، قال وزيـــر الدولة 
المغربي المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى 
الرميد، بحسب تدوينة على صفحته بموقع 
فيســـبوك، ”تلقيـــت باندهاش كبيـــر إحالة 
عبدالعلي حامي الدين على الغرفة الجنائية 
من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل 

قاضي التحقيق“.
وتابـــع الرميـــد، وهو قيادي بـــارز في 
الحـــزب، ”العجيب هنا هـــو أن هذه التهمة 
ســـبق أن حوكـــم من أجلها ســـنة 1993 في 
قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة 
الجنايـــات منها، وأعـــادت تكييف الأفعال 
على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت 

إلى القتل“.
وزاد ”تكفـــي الإشـــارة هنا إلـــى المادة 
14 مـــن العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنية 
والسياســـية، والتـــي نصـــت صراحة على 
أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة 
أو للعقـــاب على جريمة ســـبق أن أدين بها 
أو برئ منهـــا بحكم نهائي وفقـــا للقانون 

والإجراءات الجنائية في كل بلد“.
ورأى الوزيـــر المغربـــي أن ”تكريـــس 
الأساســـية  والقواعـــد  الإنســـان  حقـــوق 
للمحاكمـــة العادلة في هذا البلد (المغرب)، 
يبدو أنه يحتـــاج إلى نضال مرير ومكابدة 
لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص“.
وحذر الرميد من أن ”الأمر يتعلق بقرار 
لو قُدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله 
المقبلة، فسيكون انقلابا في مسار العدالة 

بالمغرب“.
وتعود القضية إلى سنة 1993، حين قُتل 
بنعيســـى آيت الجيد، وهـــو طالب جامعي 
يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية 
داخـــل جامعـــة مدينة فاس. وبـــرأ القضاء 
آنـــذاك عبدالعلي حامي الديـــن (كان طالبًا 
حينهـــا) من تهمة القتـــل، واعتبر ما حدث 

”مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل“.
وتقدمت عائلة الطالب، في يوليو 2017، 
بشـــكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي 

التحقيق على إثرها فتح الملف.

محاكمة برلماني من 

العدالة والتنمية بتهمة 

المساهمة في القتل



} واشــنطن - لا يتوقف الجـــدل في الولايات 
المتحدة بشأن الاتهامات التي تلاحق الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب، فبعد أســـابيع قليلة 
من إطناب الصحف الأميركية في الحديث عن 
تداعيـــات الهزات القضائيـــة التي تعرّض لها 
ترامب عقـــب إدانة مدير حملتـــه مدير حملته 
الانتخابيـــة بول مانافـــورت بتهـــم الاحتيال 
محاميـــه  واعتـــراف  والمصرفـــي  الضريبـــي 
الســـابق مايكل كوهين بتهم تتعلق بالاحتيال 
المالـــي والضريبـــي وانتهاك قوانـــين تمويل 
الانتخابات، عاد الحديث مجددا عن احتمالات 
واردة لعزل ترامب سياسيا أو تعرضه لعقوبة 

السجن.
ويأتـــي تجـــدّد الحديـــث عـــن الاحتمالات 
التـــي قد ترافق مســـتقبل ترامـــب عقب تأكيد 
نائـــب ديمقراطي، أن الرئيس الأميركي يواجه 
إمكانية العزل من منصبه والسجن، بسبب ما 
يتردد عن تورطه في دفع رشاوى لشراء صمت 

امرأتين تتهمانه بإقامة علاقات معهما.
ونقلت شبكة ”ســـي.أن.أن“ عن النائب آدم 
شـــيف، قوله ”هناك إمكانية حقيقية بأن يعزل 
ترامب مـــن منصبه، إذا اتهمتـــه وزارة العدل 
رســـميا، وســـيكون حينها أول رئيس يواجه 

إمكانية السجن“.
ويعتبـــر المراقبون أن أمـــر دونالد ترامب 
سيتعقد أكثر إذا نجح النائبان الديمقراطيان 
آدم تشـــيف وجيرالد نادلر فـــي الوصول إلى 
منصبـــي رئيـــس لجنـــة المخابـــرات واللجنة 
القضائية بمجلس النواب الأميركي في يناير 

المقبل.
وبدوره كان النائـــب الديمقراطي جيرولد 
نادلـــر قـــد قـــال الأحد، إنـــه إذا ثبـــت أن هذه 
المبالغ تمثـــل انتهاكا للقواعـــد المالية للحملة 
الانتخابية فســـتكون أساسا لمساءلة الرئيس، 
مضيفا ”حســـنا ســـتكون مخالفات تســـتحق 

المساءلة“.
وبموجب القانون الأميركي يتعين كشـــف 
المســـاهمات فـــي الحملة الانتخابيـــة. ويحدد 
القانـــون هذه المســـاهمات بأنها أشـــياء ذات 
قيمة تقدم لأي حملة انتخابية من أجل التأثير 
على الانتخابـــات. ويجب ألا تتجاوز مثل هذه 
المســـاهمات 2700 دولار لكل شخص. وما يزيد 
في تورّط الرئيس الأميركي في جملة القضايا 

التـــي تلاحقـــه هو تأكيـــد مســـؤولين بوزارة 
العدل، أن ترامب أصدر توجيهات لدفع أموال 
بهدف شراء صمت امرأتين زعمتا أنهما أقامتا 

علاقات معه.
عن وثائق  ونقلت وكالة ”أسوشيتد برس“ 
قدمهـــا المســـؤولون لمحكمة في واشـــنطن أن 
محامـــي ترامب الســـابق مايـــكل كوهين، قام 
بترتيب المدفوعات السرية أثناء ذروة الحملة 
الانتخابيـــة فـــي 2016 ”بتوجيه مـــن ترامب“. 
وهـــي المرة الأولى، حســـب الوكالة الأميركية، 
التي يقترن فيها اســـم ترامب بشـــكل مباشر 

بـ“جريمة فيدرالية“.
ويطالـــب القانـــون الفيدرالـــي الأميركـــي 
بضـــرورة الإبلاغ عـــن أي مدفوعـــات ”تهدف 
إلى التأثير على ســـير الحملة الانتخابية بأي 
شـــكل“. وجاء في الوثائق أن ترامب، أمر بتلك 

المدفوعات ”ليستفيد سياسيا“.
وفي أغســـطس أقـــر كوهـــين، بالذنب في 
ثمانيـــة اتهامـــات جنائيـــة بينهـــا ارتـــكاب 
مخالفات مالية أثناء الحملة الانتخابية، ودفع 
مبالغ لشـــراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي 
دانيلز وعارضة ”بلاي بوي“ كارين ماكدوغال.

وتتهم دانيلـــز وماكدوغال، ترامب، بإقامة 

علاقات معهما قبل حملته الانتخابية، وهو ما 
ينفيـــه الأخير. إلا أن الرئيس الأميركي اعترف 
في مايو بأنه سدد مبلغ 130 ألف دولار، دفعها 
كوهين للممثلة الإباحية ســـتورمي دانيلز في 
2016. ورغـــم كل هـــذه القضايا، فـــإن مراقبين 
يرجحون اصطـــدام مجلس النـــواب في حال 
قرر اتخـــاذ الخطوة النادرة جدا بالمضي قدما 
في إجـــراءات العـــزل، بالغالبيـــة الجمهورية 
في مجلس الشـــيوخ حيث سيكون التصويت 

نهائيا وحاسما.
وفي قضايا مشـــابهة، كان مجلس النواب 
قـــد قرر عـــزل الرئيس كلينتون فـــي 1998 لكنّ 
مجلس الشـــيوخ أبطل القرار، بينما اســـتقال 
نيكسون في 1974 بعد أن أصبح عزله مطروحا 

بقوة.
كل هـــذه القضايـــا التي تحاصـــر ترامب، 
تلقفها أيضـــا جيمس كومي، المدير الســـابق 
لمكتـــب التحقيقات الفيدرالـــي الأميركي ”أف.
الـــذي دعا الناخبـــين الأميركيين إلى  بي.آيه“ 
إقصـــاء الرئيس دونالـــد ترامب عن الحكم في 

انتخابات 2020.
واعتبر كومي في تصريحات نقلتها شبكة 
”ســـي.أن.أن“ الاثنـــين، رئاســـة ترامـــب بأنها 

”هجـــوم علـــى القيـــم الأميركيـــة“، داعيا إلى 
ضرورة التخلص منه بفوز كاسح لمنافسه في 

الانتخابات القادمة.
وقـــال كومـــي ”يجـــب علينا جميعـــا بذل 
قصـــارى جهدنا من أجل ذلـــك“، مضيفا ”أعلم 
أن الديمقراطيين تدور بينهم نقاشـــات حاليا 
حول من ســـيكون مرشـــحهم القادم للرئاسة، 

لكن يجب أن يفوزوا“.

وتابـــع أنه يفضل ”أن يتـــم إقصاء ترامب 
عبـــر صناديق الاقتـــراع، دون أن يتم عزله من 

منصبه“. 
وتابع ”عزل ترامب ســـيكون أمرا ســـيئا، 
لأنه ربما يتـــرك ثلث ناخبي البلاد يشـــعرون 
وكأن زعيمهـــم الذي اختـــاروه قد تم إقصاؤه 

في انقلاب“.
وتحدث مســـؤولون أميركيون عن إمكانية 
عزل ترامب من منصبه بســـبب مـــا يتردد من 
قضايا فســـاد يبقـــى أبرزها تورطـــه في دفع 
رشـــاوى لشراء صمت امرأتين تتهمانه بإقامة 

علاقات معهما.
وأقال ترامب كومـــي في 9 مايو، بناء على 
توصيات من وزير العدل جيف سيشنز، وذلك 
أثناء عمله في التحقيق بعلاقات فريق ترامب 

مع روسيا.
وأعلـــن البيت الأبيض في مناســـبات عدة 
الأخير  أن ترامب أقال كومي لـ“ســـوء تعامل“ 
مع ملف المرشـــحة هيلاري كلينتـــون. غير أن 
سياســـيين أميركيين يربطون بين إقالة كومي، 
وقيادتـــه للتحقيقات التي تبحث مدى التدخل 
الروسي في نتائج الانتخابات الرئاسية التي 

فاز بها ترامب.
ويشـــار إلـــى أن كومـــي قـــال في جلســـة 
اســـتماع أمام مجلس الشيوخ إنه ”ليس لديه 
أدنى شك بأن روســـيا تدخلت في الانتخابات 
الأميركيـــة“، لكنه يثق أيضا في أن هذا لم يكن 

عاملا حاسما في تغيير نتيجة الانتخابات.

{يتعيـــن علـــى الرئيـــس إيمانويل ماكرون توحيـــد البلاد المنقســـمة عبر خطـــاب يلقيه للأمة، أخبار

وكذلك وضع حد للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تضر بالاقتصاد}.

برونو لو مير
وزير المالية الفرنسي

{إن ارتكاب ترامب مخالفة تؤدي إلى العزل لا يطلق بالضرورة إجراءات العزل، يجب إثبات صحة 

المخالفات المزعومة ويجب أن تكون على قدر كاف من الخطورة لتستوجب التحرك}.

جيرولد نادلر
نائب ديمقراطي بمجلس النواب الأميركي
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} لندن – لم تواصل رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي الاثنـــين المغامرة بمســـتقبلها 
السياســـي وســـط تصاعد الاتهامات الموجهة 
إليها والدعوة لســـحب الثقـــة منها، ما دفعها 
إلى الإعلان عن تأجيـــل التصويت على اتفاق 
الانســـحاب من الاتحاد الأوروبي ”بريكست“ 

الذي كان مقررّا الثلاثاء.
وأعلنت ماي الاثنين عن تأجيل التصويت 
على مســـودة اتفاق بريكســـت، أمـــام البرلمان 
البريطانـــي فـــي منعطـــف للأحـــداث عشـــية 
اســـتحقاق توقـــع كثيـــرون أن يكبّدها هزيمة 

ساحقة.
وقالـــت رئيســـة الـــوزراء البريطانية إنها 
”ســـتعود إلى بروكســـل للتفاوض حول نقاط 
مثيرة للقلق في اتفاق بريكست لأن التصويت 

سيتم رفضه بفارق كبير من الأصوات“.
وأضافـــت ”ســـنؤجل التصويـــت المقـــرر 

الاثنين“.
وأشارت إلى معارضة النواب بشكل خاص 
للحل الذي تم التوصل إليه لمنع عودة الحدود  
فعليا بين إقليم أيرلندا الشـــمالية وجمهورية 

أيرلندا، المعروف باسم ”شبكة الأمان“.

اتفـــاق  خلفيـــة  علـــى  مـــاي،  وواجهـــت 
الانســـحاب الذي أبرمته في بروكســـل الشهر 
الماضـــي، حركة تمرّد كبرى مـــن داخل حزبها 

المحافظ ومعارضة شرسة من خارجه.
ويطالب كثيـــرون ماي بإعـــادة التفاوض 
على الاتفـــاق لمحاولة الحصول على المزيد من 
التنازلات قبل قمة مقـــررة الخميس والجمعة 

مع 27 من قادة الاتحاد الأوروبي.
مـــاي  أجـــرت  الأســـبوع،  نهايـــة  وفـــي 
محادثـــات مع عدد مـــن القـــادة بينهم رئيس 
الاتحاد الأوروبي دونالد توســـك والمستشارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل، مما أثـــار تكهنات 

حول ســـعيها لتعديل الاتفاق في ربع الساعة 
الأخير.

ويعتبـــر المراقبـــون أن رئيســـة الـــوزراء 
أجّلـــت التصويـــت البرلماني المقـــرر الثلاثاء 
على خطـــة الانســـحاب التي توصلـــت إليها 
مع الاتحـــاد الأوروبي خوفا على مســـتقبلها 
السياســـي خاصـــة عقـــب تواتـــر التحذيرات 
ســـيطيح  ذلـــك  بـــأن  نـــواب  مـــن  المتكـــررة 

بحكومتها.
وأجـــرت مـــاي قبل إلقـــاء كلمـــة بالبرلمان 
مؤتمرا عبر الهاتف مع كبار الوزراء لمناقشـــة 
القرار بشـــأن الاتفاق الذي يســـمح لبريطانيا 
بالخـــروج مـــن التكتل مع الاحتفـــاظ بصلات 

وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت ســـابق الاثنين، أصدرت محكمة 
العـــدل الأوروبيـــة حكمـــا يســـمح لبريطانيا 
بالتراجـــع عن قرار انســـحابها مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي، مـــن دون الحصول علـــى موافقة 
الـــدول الأعضـــاء. وبدورها، قالـــت المفوضية 
الأوروبية إنها لـــن تعيد التفاوض على اتفاق 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقبل هذه الخطـــوة الجديدة كانت تقارير 
بريطانيـــة قد تحدّثت عن مواجهة ماي للحظة 
حاســـمة عند التصويت على بريكست، مؤكدة 
أن الأمور لا تنذر بخير، حيث تحتدم معارضة 

الاتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتكهـــن المراقبـــون منـــذ مـــدة  بـــأن تقررّ 
الحكومـــة ســـحب التصويـــت فـــي اللحظـــة 
الأخيـــرة، لأنـــه إذا تم المضـــي قدمـــا بشـــأن 
التصويـــت، فمـــن المرجح أن يقوم العشـــرات 
مـــن أعضـــاء البرلمـــان مـــن حـــزب المحافظين 
بالانضمـــام إلى جانـــب المعارضة والتصويت 
ضد صفقـــة الخروج، وفرض هزيمة مذلة على 
زعيمتهم، ونشـــر حالة من عدم اليقين بشـــأن 

الصفقة.
وفي أبـــرز ردود فعل حـــول الخطوة التي 
أعلنت عنها رئيســـة الوزراء البريطانية اتهم 
ساســـة معارضون الاثنين مـــاي بالجبن عقب 
إرجائها إجراء التصويت على اتفاق الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، فـــي ظل معارضة قوية 

من نواب داخل حزبها المحافظ.

وقال النائب المحافـــظ بيتر بون المناهض 
للاتحـــاد الأوروبي، إن قرار ماي ”اســـتثنائي 
للغايـــة“، مشـــيرا إلى أنـــه ”بعد أربعـــة أيام 
مـــن المناقشـــات داخـــل البرلمان، يتـــم تأجيل 
التصويـــت؟ مـــا الذي ســـوف يضيفـــه إرجاء 

التصويت، هذا هراء“.
وكان مكتـــب رئيســـة الـــوزراء ووزراء قد 
قالوا في وقت ســـابق الاثنين، إنه ســـوف يتم 
إجراء التصويـــت في موعده علـــى الرغم من 

تضاؤل فرص فوز الحكومة.
وقـــال زعيم حزب العمـــال جيرمي كوربن، 
الذي يترأس أكبر حـــزب معارض، إن الإرجاء 
المزمع يعد ”خطوة يائسة“ من جانب الحكومة.

وأكـــد في بيان ”نحن نعلم منذ أســـبوعين 
على الأقل أن البرلمان سوف يرفض اتفاق تيريز 

ماي السيء للغاية لأنه يضر ببريطانيا“.

ويشـــار إلـــى أن ماي تواجـــه صعوبة في 
حشـــد الدعم للاتفاق، عقب تعهد العشرات من 
النـــواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي والمؤيدين 

للخروج من الاتحاد بالتصويت ضده.
وكانـــت مـــاي قـــد حـــذّرت الأحـــد، من أن 
إذا لم  بريطانيـــا ســـتواجه ”آفاقا مجهولـــة“ 
يوافق المشـــرعون على اتفاق بريكســـت الذي 
توصلت إليه مع بروكســـل، حيث تواجه ثورة 
من قبل المشـــرعين داخل حزبها المحافظ، فيما 
يبدو أنه من غير المحتمل أنها ســـتحصل على 
عـــدد الأصوات الكافية لتمريـــر الاتفاق عندما 

يصوت البرلمان الثلاثاء. 
وقالت لصحيفة ديلي ميل ”عندما أقول إنه 
إذا لـــم تنفذ هذه الاتفاقية فســـنكون حقا أمام 
آفاق مجهولة، أتمنـــى أن يفهم الناس أن هذا 

بصدق ما أعتقد وأخاف أن يحدث“. 

وتابعـــت أن هذا ”ســـيعني حالـــة خطيرة 
من عدم اليقين للأمة مـــع وجود خطر حقيقي 
للغايـــة بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي أو 

ترك الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق“.
وتواجـــه ماي ثـــورة من المشـــرعين داخل 
حزبهـــا المحافظ، فيما تشـــير توقعات إلى أن 
المشـــرعين البريطانيين يتجهون نحو إسقاط 
الاتفـــاق، ما يعني انســـحابا غير منظم يرمي 

بالبلاد إلى آفاق مجهولة.
يشـــار إلـــى أنه من شـــأن رفـــض مجلس 
العمـــوم المصادقة علـــى الاتفاق أن يدخل ماي 
في مأزق سياســـي كبير داخـــل حزبها، حيث 
يتّهمهـــا المشـــككون فـــي الوحـــدة الأوروبية 
بمحاولة تحوير بريكست، ومع حزب العمال. 
لكـــن إرجـــاء التصويت يعرّض مـــاي لمخاطر، 

ويرى فيه النقاد مؤشرا على ضعفها.

الخوف من الهزيمة يقود ماي لتأجيل التصويت على بريكست
[ خطوة تجنب اصطفاف نواب حزب المحافظين مع المعارضة  [ قرار يزيد من غموض خطة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ــــــاء، الاتفاق التاريخي حول  ــــــس العموم البريطاني الثلاث كان مــــــن المنتظر أن يناقش مجل
بريكســــــت، الذي يخص الانســــــحاب من الاتحــــــاد الأوروبي، إلا أن الخــــــوف من الهزيمة 
والضغوط والاتهامات الموجهة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي التي دافعت عن الاتفاق بجميع 
مراحله، دفعتها الاثنين إلى إرجاء التصويت على مســــــودة الاتفاق عقب تكرّر التحذيرات 

إليها من أن نطاق الخسارة المتوقع في التصويت قد يطيح بحكومتها.

آدم شيف:

هناك إمكانية حقيقية بأن 

يعزل دونالد ترامب من 

منصبه أو يسجن

سجينة بريكست

العزل أو السجن يحاصران مستقبل ترامب

هل يكون أول رئيس أميركي يواجه عقوبة السجن

ماكرون في مهمة 

صعبة لإعادة توحيد 

الفرنسيين
} باريس - قال وزير المالية الفرنســـي برونو 
لو ميـــر الاثنيـــن، إنـــه يتعيّن علـــى الرئيس 
إيمانويـــل ماكـــرون توحيد البلاد المنقســـمة 
عبر خطـــاب يلقيـــه للأمة، وكذلـــك وضع حد 
للاحتجاجـــات المناهضة للحكومة التي تضر 

بالاقتصاد.
ونشبت أعمال شغب في العاصمة باريس 
ومدن أخرى على مســـتوى البلاد الســـبت في 
رابع عطلة نهاية أســـبوع تشـــهد احتجاجات 
واضطرابات اندلعت في البداية بسبب ارتفاع 
تكلفة المعيشـــة، لكنها سرعان ما تحولت إلى 

تمرد أوسع نطاقا ضد ماكرون.
وقال لو مير لمحطة ”آر.تـــي.أل“، ”بلادنا 
منقســـمة بشـــدة بين مـــن يـــرون أن العولمة 
أفادتهم وبيـــن من يواجهون مشـــاكل لتدبير 
نفقـــات المعيشـــة ويقولـــون العولمة ليســـت 
فرصة بل تهديـــدا.. دور الرئيس هو أن يوحد 

البلاد“.
وأحجم وزير المالية عن الإفصاح عن أرقام 
محـــددة للنمو الاقتصادي الســـنوي المتوقع 
لعـــام 2018، لكنه قال إن موجـــة الاضطرابات 
تضر بصورة فرنسا بين المستثمرين الأجانب 
وســـتقلل الناتج في الربـــع الأخير بمقدار 0.1 

نقطة مئوية.
ويحاول الرئيس الفرنســـي بعد 18 شهرا 
فقط مـــن توليه الســـلطة تهدئـــة احتجاجات 
حركة ”الســـترات الصفراء“ التي تشـــكل أكبر 

تحد في فترته الرئاسية الأولى.
وفي ســـياق متصل بما يحـــدث بباريس، 
نفت موسكو الإدعاءات التي أفادت بأن روسيا 

تدعم احتجاجات فرنسا.
وقـــال الناطـــق باســـم الكرمليـــن ديمتري 
بيســـكوف في تصريح للصحافييـــن الاثنين، 
روســـيا  دعـــم  بخصـــوص  ”الادعـــاءات  إن 

للاحتجاجات بفرنسا لا تعكس الحقيقة“.
وأوضـــح أن ”الاتهامـــات الموجهـــة ضد 
روســـيا ليست ســـوى افتراءات“، مؤكدا أنهم 
لـــم ولن يتدخلـــوا في الشـــؤون الداخلية لأي 
بلد، بما فيها فرنســـا. وتابع بيسكوف ”نبدي 

احتراما لسيادة فرنسا".

بيتر بون:

قرار ماي استثنائي للغاية 

وما الذي سوف يضيفه 

إرجاء التصويت



} لا يمكن فصل ما شهدته وتشهده منطقتنا 
من صراعات وقتل وتدمير وتهجير وتغيير في 
طبائع الأمور، لا سيما على المستويين الديني 

المذهبي والقومي، وحتى على المستويين 
الجغرافي والديموغرافي، عن ظاهرة تصادم 
خذت وسيلة لتعبئة  الأيديولوجيات التي اتُّ
الجماعات والأنصار دون إعطاء أي اعتبار 

للولاءات الوطنية، أو الحدود الوطنية 
التي أفرزتها نتائج الحرب العالمية الأولى 

والاتفاقيات التي سبقتها، أو أعقبتها، خاصة 
اتفاقية سايكس- بيكو وملاحقها المختلفة.

ونحن إذا أمعنا النظر جيدا في مسوغات 
هذه الأيديولوجيات في دول منطقتنا الحديثة 

نسبيا، نرى أنها كانت وسيلة لإسباغ قسط 
من المشروعية على أنظمة الحكم الجديدة التي 

سيطرت على الحكم عبر انقلابات عسكرية، 
أو نتيجة صراعات بين القوى المؤثرة، وبدعم 

خارجي متعدد الأشكال في غالب الأحيان. هذا 
ما حصل في تركيا ومصر، وحصل في سوريا 

والعراق وليبيا وكذلك في اليمن وإيران، 
وغيرها من الدول.

الأيديولوجية القومية التي اعتمدها 
مصطفى كمال في تركيا، واتخذ منها هوّية 

جديدة لتركيا، التي كانت قد استطاعت 
في مرحلتها العثمانية من السيطرة على 
مناطق واسعة شاسعة في آسيا وأفريقيا 

وأوروبا باسم الخلافة الإسلامية، استهدفت 
بالدرجة الأولى إضفاء الشرعية على حكم 

العسكر الذين تمكنوا بعد تفاهمات مع 
الدول المنتصرة في الحرب الأولى، وحتى مع 
روسيا، من إلغاء الخلافة، وفرض صيغة من 

الأيديولوجيا القومية العلمانية المتشددة، 
وهي الأيديولوجيا التي لم تتمكن بفعلها 
تركيا حتى الآن من تجاوز واقع إشكالية 
الهوية. ربما هذا الأمر يفسّر راهنا حالة 

التداخل الأيديولوجي بين ما هو ديني 
وقومي، وتأثير ذلك على توجهات السياسة 
التركية على المستويين الداخلي والإقليمي.

الأمر ذاته حصل في مصر، وذلك عام 1952 
مع وصول مجموعة عسكرية بقيادة فعلية من 
جمال عبدالناصر، وبتغطية صورية من جانب 
محمد نجيب، إلى حكم البلاد، التي كانت عبر 
التاريخ موضوعا لصراعات دولية بين القوى 

العظمى في مختلف المراحل.
كانت الشعارات القومية الكبرى هي 

الأداة الأيديولوجية الأساسية لدفع الناس 
نحو تحمّل المشقات الداخلية، سواء من جهة 

الأوضاع المعيشية أو السياسية، وذلك من 
أجل أهداف أكبر وأساسية في معركة مواجهة 

القوى الإمبريالية وتحرير فلسطين، بموجب 
الماكينة الدعائية في ذلك الحين.

لكن الذي تبينّ لاحقا هو أن الأمور لم 
تخرج عن نطاق تعزيز دكتاتورية المجموعة 
الحاكمة، وهي التي توزعت في ما بعد بين 

جملة مراكز قوى، ظلت فاعلة في المراحل التي 
تلت رحيل عبدالناصر.

تقاطعات مصلحية

في الدول العربية الأخرى التي حكمها 
العسكر، ورفعوا شعارات قومية اشتراكية 
في مزج هجين لم يكن بمنأى عن الاستلهام 
من النازية الألمانية والفاشية الإيطالية، مع 
تقاطعات مصلحية مع أيديولوجيا الحليف 

الجديد الذي كان قد تمثّل منذ مرحلة 
الستينات في الاتحاد السوفييتي السابق.

اتخذت الأمور في كل من سوريا والعراق 
طابعا أكثر حدية، وأدت إلى نتائج دموية 

نتيجة الصراع بين أجنحة النظامين البعثيين 
المختلفة. سعى كل نظام منهما إلى فرض 

مشروعيته عبر إلغاء التنوع المجتمعي من 
جهة، وترسيخ قناعات زائفة لدى مختلف 

الشرائح المجتمعية عبر وسائل الإعلام، 
والتنظيمات الفاشية العديدة، وكانت جميعها 

تحت سيطرة مباشرة من جانب النظام، 
وخاضعة لمراقبة مستمرة من قبله، وهي 

مراقبة حديدية لا تسمح بأي خروج عن الخط 
المرسوم.

ومع وصول الخميني إلى الحكم في 
إيران عام 1979، دخلت المنطقة مرحلة جديدة 
نتيجة الأيديولوجيا المذهبية التي استهدف 

مروّجوها توجيه أنظار الداخل الإيراني 
نحو نجاحات النظام في الجوار الإقليمي، 

وإرباك الدول المحيطة بمشكلات داخلية، 
وذلك بعد عجز تلك الدول عن إنجاز المشاريع 

الوطنية، وهذا ما مكّن النظام الإيراني من 
استغلال المظلومية الشيعية، التي هي في 

الأساس قضية مجتمعية وطنية في كل دولة 
من الدول المعنية، كان لا بد من التعامل 

معها بصورة عادلة على قاعدة الاعتراف 
بالخصوصية وتأمين الحقوق، ليسوّق نفسه 

بوصفه المرجعية الأساسية لشيعة المنطقة، 
بل ولشيعة العام أجمع.

ما أفسح المجال أمام الأيديولوجيات 
المذهبية الإيرانية هو الانهيار الكامل 

للأيديولوجيا القومية العربية بعد غزو نظام 
صدام حسين للكويت، والنتائج التي ترتبت 
على ذلك، وانتهت بسقوط النظام المعني في 

عام 2003.
هذا مع العلم أن الأيديولوجية المعنية 

-القومية- كانت قد تراجعت كثيرا قبل ذلك 
على إثر تجربة الانفصال بين سوريا ومصر 

عام 1958، وظهور خلافات أجنحة الحكم 
المصري في ذلك الحين إلى العلن. وتبينّ 

للناس أن الموضوع في جوهره كان موضوع 
سلطة ومصالح المجموعات الحاكمة، ولم 

يكن قط موضوع مشروع قومي متكامل. كما 
جاءت الخسارة الفادحة في حرب 1969 لتؤكد 

هلامية القدرات الفعلية لأنظمة الشعارات 
القومية الكبرى.

التعبئة الدينية

في يومنا هذا، نلاحظ أن الأيديولوجيا 
الدينية باتت هي الموجهة والمعبئة لمختلف 

القوى بالدرجة الأولى. لا سيما في مناخات 
عدم تبلور ملامح المشاريع الوطنية في 

دول المنطقة، وهي المشاريع التي من شأنها 
استقطاب أوسع القطاعات الشعبية من 

جميع المكونات المجتمعية.
وليس سرّا أن الأيديولوجيا الدينية 

الشيعية تحديدا هي المهيمنة في الساحة، 
فهي التي تمتلك المال والإعلام والقوة 

العسكرية، إلى جانب وجود خطة 
استراتيجية، وأخرى تكتيكية مكملة لها. 

وقد استغل أصحاب هذه الأيديولوجيا واقع 
التغاضي الدولي عن انتشارها، وامتداد 

أذرعها في كل من لبنان والعراق وسوريا 
واليمن، وتحوّلها إلى واقع ميداني في الدول 

المعنية.
هذا في حين أن الأيديولوجيا الدينية 

بوجهها السني باتت متماهية إلى حد كبير، 
في الوجدان الشعبي الداخلي، والرأي العام 

الدولي، مع الإرهاب، وذلك بفعل جهود 
مركزة من جانب النظام الإيراني وحلفائه 

من جهة، ونتيجة إخفاقات وأخطاء الحركات 
الإسلامية من جهة ثانية، وتفاعل كل ذلك مع 

حسابات دولية وإقليمية من جهة ثالثة.
ومن الواضح أنه لا خروج من الوضعية 

الكارثية التي تعيشها منطقتنا راهنا، 
وفي المستقبل المنظور، من دون القطع مع 

الأيديولوجيات التي تطرح مشاريع تضليلية 

لا تجسد المصالح الفعلية لمواطني كل دولة، 
بل هي في حقيقة أمرها مشاريع لتثبيت 

أنظمة لم تتمكّن من تحقيق الحد الأدنى من 
حاجات شعوبها الأساسية، هذا رغم توفر 
الإمكانيات المعرفية، والثروات المادية التي 

تعرضت لهدر لامعقول من جانب مجموعات 
الفساد والإفساد، سواء ضمن الأنظمة 

الحاكمة نفسها، أو المتشابكة معها، المشاركة 
لها.

عملية القطع هذه لن تكون من دون 
جهد تنويري عميق، واسع مركّز، يقوم به 
المفكرون والمثقفون الجادون استنادا إلى 

معرفة واقعية بجملة المشكلات التي تعاني 
منها مجتمعاتنا، وبناء على دراسات بحثية 
متحررة من أوهام المسرح والسوق والذات 

وغيرها. جهد يمتلك أصحابه الجرأة الكافية 
لتحمّل نتائج الخلاصات والمقترحات المبنية 

على تحديدات مشخّصة لجميع المشكلات 
التي نعاني منها، ومن دون أي استبعاد أو 

تحوير أو تطويع.
لكنّ عملا من هذا القبيل، رغم أهميته 
القصوى، لن يكون ناجعا ما لم يستكمل 
بعمل آخر على الصعيد السياسي، عمل 

يتمثل في امتلاك الإرادة السياسية الحكيمة 
المدعومة وطنيا، القادرة على اتخاذ 

القرارات الصعبة وتحمّل المسؤولية، وكل 

ذلك يستوجب الانفتاح الواسع على سائر 
المكونات المجتمعية من دون أي تمييز، كما 

يتطلب القطع مع مركبات الفساد.

خطط تنموية شاملة

قرن كامل مضى ومنطقتنا تعيش 
داخلية. صراعات تبدّد  صراعات داخلية – 

الطاقات والإمكانيات، وتكرّس الأحقاد 
والنزعات الانتقامية. وكل ذلك لن يساهم 
مطلقا في بناء المجتمعات وتأمين فرص 

التعليم والعمل للأجيال المقبلة في إطار خطط 
تنموية شاملة.

والمشكلة الأساسية هنا أن الجميع على 
دراية تامة بالآفاق المسدودة. فتجاربنا، 

وتجارب غيرنا، تؤكد بوضوح أن ما يجري 
في واقعنا الحالي ربما يكون لصالح هذه 

المجموعة أو تلك من المجموعات الحاكمة على 
المدى القصير. لكن أصحاب التفكير البعيد 

النظر، من الحريصين على مستقبل شعوبهم 
وأوطانهم، هم على يقين كامل بأنه ما لم يتم 

تجاوز الحاضر بعقلية إبداعية قادرة على 
معالجة الأزمات والمشكلات التي نعاني منها 

ضمن أوطاننا، بعيدا من الأيديولوجيات 
العابرة للحدود، فهذا مؤداه المزيد من 

الخراب، والضياع، وانسداد الآفاق.

عبدالباسط سيدا
كاتب سوري

في 
العمق

من القومية إلى الإسلام السياسي.. المأساة واحدة

{الصراع بيـــن القوتين السياســـيتين والاجتماعيتين المتمثلتين بالقوميـــة العربية العلمانية 
والإسلام السياسي، هو ما كان وراء تشكل العالم العربي}.

فواز جرجس
أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية

{الشـــعوب العربية مبتلاة بنخبتها السياسية المستمرة في إثارة نفس التساؤلات حول الدولة 
العربية الحديثة بعد أكثر من مئتي عام من تأسيس دولة قومية حديثة في مصر }.

محمد صفي الدين خربوش 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة

حروب الأيديولوجيات في المنطقة:
هل تكون بداية قيام الدولة العربية الوطنية

لا خروج من الوضعية الكارثية التي 
تعيشها منطقتنا دون القطع مع 

الأيديولوجيات التي تطرح مشاريع 
تضليلية لا تجسد المصالح الفعلية 

للمواطنين

[ السلطة المؤدلجة مأزق الشعوب العربية
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} لنــدن - نمت مبيعات الأســــلحة والخدمات 
العســــكرية من جانب أكبر الشــــركات العالمية 
المصنّعة لها للعام الثالث على التوالي. وقدّر 
معهد ســــتوكهولم لبحوث السلام ”سيبري“، 
نســــبة النمو بحوالي 2.5 بالمئة على أســــاس 
ســــنوي في 2017، أي بما قيمتــــه 398.2 مليار 
دولار. وتمثــــل هذه القيمــــة مبيعات أكبر 100 
شــــركة أســــلحة في العالم باســــتثناء الصين 
للعام الثالث على التوالي، لعدم توفر الأرقام.

وحافظــــت الولايات المتحدة على هيمنتها 
بعدد الشــــركات وإجمالــــي المبيعات، وجاءت 
روســــيا كثاني أكبر منتج للأسلحة في قائمة 
أفضل 100 شركة، لتكسّر هيمنة بريطانيا في 
هذا الترتيب منــــذ 2002، فيما تصدّرت الدول 
العربية قائمة أكثر الدول المشــــترية للسلاح، 

وســــط تطلّعات واعدة بأن تغيّــــر دول عربية، 
مثل السعودية ومصر، هذه القاعدة مع دخول 
برامج طموحة لتوطين الصناعات العسكرية 

حيّز التنفيذ.
وعــــززت شــــركات الدفــــاع فــــي الولايات 
المتحدة مــــن مركزها المهيمن علــــى المبيعات. 
وبلغ إجمالي مبيعات الشركات الأميركية 226 
مليار دولار، أي بزيادة قدرها 2 بالمئة عن عام 

2016. وأشــــار معهد سيبري إلى 
أن هــــذا كان مدفوعا 

بالمشــــتريات 

الحالية لــــوزارة الدفاع الأميركية. وســـجلت 
مبيعـــات شـــركات الدفـــاع الروســـية ارتفاعا 
ملحوظـــا، حيـــث شـــكلت المبيعـــات المجمّعة 
للشركات الروسية العشر الكبرى في قائمة أكبر 
مئة شركة دفاع عالمية ما يقرب من 10 بالمئة من 
المبيعات العالمية، لتقتنص بذلك المركز الثاني 
مـــن الشـــركات التي تتخذ مـــن بريطانيا مقرا 
لها. وقال بيتر وايزمـــان، الباحث في برنامج 
الإنفاق العسكري والأمني 
بمعهد سيبري، إن الزيادة 
عكســـت الاندماج المســـتمر 
بين الشركات و“التطورات في 
العالـــم حيث تنفـــق البلدان في 
أوروبا وروسيا وأماكن أخرى في 
العالم الكثير على جيوشها“، مشيرا 
إلى أن تركيز موســـكو خلال الســـنوات 
العشر الماضية انصب على تحديث ترسانتها.

وظلت بريطانيا أكبر منتج للأســـلحة في 
أوروبـــا الغربية، حيث بلغـــت مبيعاتها 35.7 

مليـــار دولار. ومـــن بين أكبر 100 شـــركة دفاع 
عالميـــة كانـــت هناك ســـبع شـــركات، ضمن 24 
شـــركة مقراتها في أوروبـــا الغربية، تتخذ من 
بريطانيـــا مقرا لها. وقـــال التقرير إن إجمالي 
مبيعات أســـلحة أوروبا الغربيـــة بلغ نحو 95 

مليار دولار.
واحتفظت شـــركة ”لوكهيد مارتن“، إحدى 
42 شركة أميركية مدرجة في القائمة، بموقعها 
كأكبـــر بائع للأســـلحة في العالـــم حيث بلغت 
مبيعاتهـــا 44.9 مليـــار دولار أميركي، بزيادة 8 

بالمئة مقارنة بعام 2016.
ويصدر معهد ســـيبري، الذي تأســـس عام 
1966 بواسطة البرلمان السويدي، بشكل دوري 
تقاريـــره حول مبيعات الأســـلحة والتي غالبا 
ما تعقبها بيانات منددة بارتفاع التســـلّح في 
العالم والمبالغ التي تصرف على شراء السلاح.

ويحذر المدافعون عن حقوق الإنسان ودعاة 
الحد من التســـلح من أن انتشار مجموعة أكبر 
من الأسلحة المتطورة قد يعمل على زيادة خطر 
انتقال الأســـلحة إلـــى الأيدي الخطـــأ ويغذي 
العنف في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب 

آسيا. 
وترافق التقييم الأخيـــر مع بيان صدر عن 
جـــاء فيه أن  منظمـــة ”خبز من أجـــل العالم“  
الإنتاج المتزايد للأســـلحة على مستوى العالم 
يمثل عقبة أمام تحقيق سياسة تنموية ناجحة.
وقالـــت رئيســـة فـــرع المنظمة فـــي ألمانيا، 
كورنيـــلا فولكروج-فايتســـل، إن ”هذا التطور 
الحـــروب  أن  حقيقـــة  ضـــوء  فـــي  فضيحـــة 
والنزاعات، بجانب تغير المناخ، تعتبر من أكبر 

مسببات الفقر في العالم“. 

ووصـــف خبيـــر الشـــؤون الخارجيـــة في 
الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني، أوميد 
نوريبـــور، هذا التطور بأنـــه مثير للقلق، وقال  
”آخر مـــا يحتاجـــه العالم حاليا هـــو مزيد من 
الأســـلحة.. إننـــا بحاجة اليوم إلـــى المزيد من 

التعاون الدولي، بدلا من التسلح“.

السلاح الروسي يتقدم وينافس السلاح الغربي بقوة

ي ي ي
100 0دولار. وتمثــــل هذه القيمــــة مبيعات أكبر
شــــركة أســــلحة في العالم باســــتثناء الصين
للعام الثالث على التوالي، لعدم توفر الأرقام.
وحافظــــت الولايات المتحدة على هيمنتها
بعدد الشــــركات وإجمالــــي المبيعات، وجاءت
روســــيا كثاني أكبر منتج للأسلحة في قائمة
100 شركة، لتكسّر هيمنة بريطانيا في أفضل
فيما تصدّرت الدول ،
ي

هذا الترتيب منــــذ 2002
العربية قائمة أكثر الدول المشــــترية للسلاح،

وبلغ إجمالي مبيعات الشركات الأميركية 226
2 بالمئة عن عام  مليار دولار، أي بزيادة قدرها

2016. وأشــــار معهد سيبري إلى
أن هــــذا كان مدفوعا 

بالمشــــتريات 

ي
مـــن الشـــركات التي تتخذ مـــن بريطانيا مقرا
لها. وقال بيتر وايزمـــان، الباحث في برنامج
الإنفاق العسكري والأمني
بمعهد سيبري، إن الزيادة
عكســـت الاندماج المســـتمر
بين الشركات و“التطورات في
العالـــم حيث تنفـــق البلدان في
أوروبا وروسيا وأماكن أخرى في
العالم الكثير على جيوشها“، مشيرا
إلى أن تركيز موســـكو خلال الســـنوات
العشر الماضية انصب على تحديث ترسانتها.
وظلت بريطانيا أكبر منتج للأســـلحة في
أوروبـــا الغربية، حيث بلغـــت مبيعاتها 35.7

لوكهيد مارتن تحتفظ بريادتها



بعـــد عـــام علـــى إعـــلان العـــراق  } بغــداد – 
”الانتصـــار“ علـــى تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
تجـــد البلاد نفســـها اليوم في مهـــب التنافس 
السياســـي الذي أهملته في أيام الحرب، وأمام 
تحديـــات عدة ليـــس آخرها عجز فـــي الحلول 

الاجتماعية والاتفاق على حكومة.

بعد الانتخابات البرلمانيـــة في مايو 2018، 
على تنظيم  التي جاءت بعد تحقيـــق ”النصر“ 
الدولة الإســـلامية بطرده مـــن معاقله، كان من 
المنتظر أن يقلب العراق الصفحة ويفتح فصلا 
جديدا، فتتشكل الحكومة ويتمكن السياسيون 
مـــن معالجـــة حالـــة الاســـتقطاب السياســـي 
والحـــرب على الفســـاد، ويفتحون بـــاب إعادة 
الإعمار وعـــودة النازحين، بيد أن الأمور تزداد 

سوءا بدلا من أن تتحسن.
ويقول رينـــاد منصور الباحـــث في المعهد 
الملكي البريطاني للسياسات الخارجية (شاتام 
هاوس) ”هذه ليســـت المـــرة الأولى التي يحقق 
فيها العراق نصرا عســـكريا. هناك مهمات عدة 
أنجزت ســـابقا، لكن النصر الأكثر تحديا اليوم 
هو النصر السياســـي الذي لطالما تم تأجيله“. 
ويضيـــف منصـــور أن ”أحـــدا لـــم يكـــن فعلا 
مســـتعدا لإيجاد حل سياسي. كانوا يعالجون 

الأعراض وليس جذور المشكلة“.

صراعات السياسيين

منذ نحو أربعين عاما، لم يعرف 
العراق إلا الحرب، بدءا من الحرب 
مع إيـــران (1980-1988) إلى غزو 
الكويـــت وتبعاتـــه (1991-1990) 
مرورا بالحصار الدولي والغزو 

 -  2003) للبـــلاد  الأميركـــي 
2011)، وصـــولا إلى الحرب 

الأهليـــة وبعدهـــا دخـــول 
الإسلامية  الدولة  تنظيم 
مـــا  علـــى  وســـيطرته 
يقـــارب ثلث مســـاحة 
العام  فـــي  العـــراق 

نتهـــت  ا و .2 0 1 4
ســـنوات  ثـــلاث 

من الحرب الدامية في ديسمبر الماضي، بإعلان 
بغداد ”النصـــر“ على التنظيم المتطرف ودحره 
مـــن البلاد، لكن هذا ”النصـــر“ لم يكن مكتملا، 
ففيما ينشـــغل الساســـة العراقيون بصراعات 
ما بعد الانتخابات وتقاســـم الســـلطات، تعمل 
خلايـــا داعش على تعديـــل خططها لتتأقلم مع 

المعطيات الجديدة.
وفـــي يوم ”الانتصار“، دخـــل العراق عصر 
ما بعد الجهاديين، وشـــهدت البلاد انتخابات 
تشـــريعية في مايو الماضي شـــابتها شـــكوك 
وطعـــون، وانتهـــت بإعـــادة فرز يـــدوي أنتج 
برلمانا جديدا مشتتا من دون غالب أو مغلوب. 
وهنـــا دقت ســـاعة السياســـة التي هـــي، وفق 
المحلل السياسي العراقي جاسم حنون، ”جذر 
المشكلة، والمحاصصة والتغانم الوظيفي تحت 

مسمى التنافس الحزبي“.
ويدل اســـتمرار ســـقوط الضحايا على أن 
الجهاديين، رغم هزيمتهم، مازالوا قادرين على 
شـــن هجمات من مخابئهم المنتشرة على طول 
الحدود العراقية الســـورية. ففي مدينة كركوك 
بشـــمالي العراق، قـــام المســـلحون ببناء نقاط 
تفتيش وهميـــة لنصب الكمائـــن لقوات الأمن 
العراقيـــة العاملة في المنطقة في وقت ســـابق 
من هـــذا العـــام. وتضاعـــف عدد 
محافظة  فـــي  الهجمـــات 
العامين  بـــين  كركـــوك 
بحسب  و2018،   2017

تقرير لمركز الدراســـات الإستراتيجية والدولية 
الذي يشـــير إلى انخفاض عـــدد الهجمات ضد 
المدنيين وارتفاعها ضد المؤسســـات الحكومية 
والأمنيـــة. وفي أجزاء أخرى مـــن العراق، بما 
فـــي ذلـــك ديالى وصـــلاح الدين، تقـــوم خلايا 
داعش النائمة بمراقبة واستطلاع هذه المناطق 
لتحديد أفضل الســـبل للعمل قبل إعادة تنظيم 
تشـــكيلات صغيرة من المقاتلـــين. وعلى الرغم 
من الغارات الجويـــة الأميركية، لا تزال جيوب 
المقاتلين متحصنة في حجين، شـــمال أبوكمال، 

ودشيشة، في سوريا.

حكومة ولكن..

بعد خمســـة أشـــهر مـــن الانتخابـــات، تم 
تكليـــف عادل عبدالمهدي بتشـــكيل حكومة قبل 
بدايـــة نوفمبـــر، لكـــن رئيس الـــوزراء الجديد 
الذي يعـــد من الشـــخصيات التوافقية النادرة 
في البلاد ويتعرض لضغوط الولايات المتحدة 
وإيران، لـــم يتمكن من تقـــديم إلا 14 وزيرا من 
حكومته، لأنه واجـــه معارضة عدد من أعضاء 
البرلمان لبعض مرشحيه، وخصوصا لحقيبتي 

الداخلية والدفاع الأساسيتين.
ويؤكد مصـــدر مقرب من الحكومة أن هناك 
”حلا قريبا لأن الأمر يتعلق بتصفية حســـابات 
سياســـية أكثـــر منه فتـــرة انتقاليـــة“. غير أن 
التحديات لا تقف عند عقبة تشـــكيل الحكومة، 
إذ يواجه رئيس الوزراء اليوم تحديا هائلا في 
إعادة إعمار بلـــد دمرته معارك طرد الجهاديين 
مـــن شـــمال البـــلاد وغربهـــا على مـــدى ثلاث 

سنوات.
ويقول منصور ”بعد الانتصار على داعش، 
كان النـــاس يتطلعـــون إلى حيـــاة أفضل. كان 
هناك أمل. هم نفســـهم بدأوا اليوم يتســـاءلون 
عمـــا إذا كانـــت هـــذه النخبة 
السياســـية قـــادرة أو حتى 
مستعدة للتعامل مع جذور 

المشكلة“.
وبقـــي الوضـــع علـــى ما 
هـــو عليه فـــي المناطـــق التي 
تحررت منذ أكثر من عام. ولم 
توضـــع حتـــى الآن أي خطة 
لعودة النازحين أو لإعادة إعمار 
المناطـــق المتضـــررة، رغـــم انعقاد 
مؤتمر ضخم للمانحـــين في الكويت 

في فبراير الماضي.
ووفـــق تقريـــر صـــادر عـــن المجلس 
النرويجـــي للاجئـــين، حتى اليـــوم لا يزال 

”أكثر مـــن 1.8 مليون عراقي 
أنحاء  جميـــع  فـــي  نازحين 
البـــلاد، وحوالـــي 8 ملايين 

شخص بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدات 
الإنسانية“. 

ويشـــير التقريـــر إلـــى أن منـــازل أكثر من 
نصـــف النازحين تضررت أو تدمـــرت بالكامل، 
منها الموجـــودة في مدن لا تزال تحت الأنقاض 

بكاملها مثل الموصل وسنجار.
وستكون على سلطات بغداد أيضا معالجة 
آثـــار الاحتجاجـــات التي تصاعدت وشـــهدت 
أعمـــال عنف في بعض الأحيـــان، في بلد يحتل 
المرتبـــة الـ12 ضمن لائحة الدول الأكثر فســـادا 
فـــي العالم، للمطالبة بالخدمـــات العامة بينها 

معالجة البطالة والكهرباء.
ويخـــوض العـــراق اليـــوم مفاوضـــات مع 
الأميركية و“سيمنز�  شركتي ”جنرال إلكتريك“ 
الألمانية لإعادة شـــبكة الكهرباء التي ســـتتأثر 
بالعقوبـــات الأميركيـــة علـــى طهـــران، المورد 
الرئيسي، رغم فترة السماح الأميركية للعراق. 
وفي هذا الســـياق، يقول منصـــور ”نعم، وقت 
الحرب انتهى، والصيف المقبل سيكون مفصليا 

بالنسبة لعبدالمهدي“.

حرب ضد النظام

كل ذلـــك لا يلغـــي أن العراق اليوم يشـــهد 
تراجعـــا ملحوظا في العنـــف، مقارنة بما كان 

عليه الوضع قبل عام. 
وبحسب الأمم المتحدة، سجّل شهر نوفمبر 
الماضـــي العـــدد الأقل مـــن الضحايـــا المدنيين 
لأعمال العنف منذ ســـت ســـنوات فـــي العراق، 
وأقل من نصف عدد الضحايا في الشهر نفسه 
من العام 2017. لكن المتابعين اليوم يحذرون من 
خطر آخر، هو اندلاع حرب داخلية بين الأحزاب 
الكبيـــرة المســـيطرة على المشـــهد السياســـي، 
والتـــي كانت بالأمس تحت راية واحدة باســـم 
قوات الحشد الشعبي وساهمت بشكل كبير في 

دحر تنظيم الدولة الإسلامية.
ويقول حنون ”كل شيء متوقع اليوم بسبب 
الخلافات بين الأحزاب“ التي رأى فيها ”مؤشرا 
خطيرا“، متخوفا من أن يشـــهد البلد ”مواجهة 
شـــيعية شـــيعية يمكـــن أن تكون هـــي الكارثة 
البديلة“. ويدحض المصدر المقرب من الحكومة 
هـــذه النظرية، قائلا ”المخاوف لا أســـاس لها.. 
كانت هناك فـــرص عدة للتصعيد والتحول إلى 
أعمـــال عنف، لكن الجماعات المســـلحة أظهرت 
انضباطـــا كبيـــرا، خصوصـــا أنهـــا جـــزء من 

المؤسسة الحكومية“.
لكن، يقول منصور ”هنـــاك بالتأكيد صراع 
داخل المعسكر الشيعي، إلا أننا لن نشهد حرب 
ميليشـــيا ضـــد أخـــرى“. ويضيـــف ”أعتقد أن 
الحرب المقبلة ستكون حرب الناس ضد النظام 

كله، وليس ضد شخص“.

في 
العمق

[ نصف حكومة بين استقالة أو حل قريب  [ مواجهة شيعية شيعية يمكن أن تكون الكارثة البديلة

اســــــتقبل العراقيون احتفالات السياســــــيين بذكرى ”النصر“ على تنظيم الدولة الإسلامية 
بالتذمر والقلق وحتى الاحتجاجات، فداعش ولئن تراجع بشــــــكل كبير وانهارت عاصمته، 
وعاد من بقي من مقاتليه إلى مخابئهم في الصحاري، مازال يشــــــكل تهديدا ســــــواء على 
المــــــدى القصير من خلال الهجمات الخاطفة التي يقوم بهــــــا أو على المدى الطويل، حيث 
يشــــــهد العراق عودة الأســــــباب التي كانت ســــــببا في ظهور داعش، بل ويشــــــهد فوضى 
أخطر في ظل الانقســــــامات الشيعية وفشل تشــــــكيل الحكومة وتردي الخدمات وتصاعد 
الاحتجاجات وتواصل معاناة النازحين، حيث لا يزال العراق يعيش مرحلة انتقالية وعدم 

استقرار سياسي وانعدام رؤية واضحة لإدارة البلد.

{النصر سيكون ناجزا والإرهاب سيندحر نهائيا، وذلك بشجاعة وجرأة التقدم لإنجاز الكثير في 
مواجهة الفساد والقضاء على البطالة وتحسين الخدمات وعودة النازحين}.

برهم صالح
الرئيس العراقي

{فريق التحقيق الأممي أعطى أول رســـالة واعتراف أممي كامـــل بجميع الجرائم التي حدثت في 
العراق على يد  تنظيم داعش}.

فاضل الغراوي
عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية

العراق بعد عام على طرد داعش: الأمور تزداد سوءا بدل التحسن

{النصر} على تنظيم الدولة الإسلامية  امتحانات كبيرة في الذكرى الأولى لـ
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ريناد منصور:
النصر الأكثر تحديا اليوم 
هو النصر السياسي الذي 

لطالما تم تأجيله

جاسم حنون:
كل شيء متوقع اليوم 

بسبب الخلافات بين 
الأحزاب

} كتب أحد الظرفاء مطلع هذا الأسبوع 
”كنت أظن أن العراق سيشهد اليوم 9 – 12 

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد فضح 
بعض الفاسدين وإلقاء القبض على واحد 

منهم على الأقل لكن ساعات النهار مرّت 
من دون أي كلمة عن المكافحة.. قلت في 

نفسي ربما لم يعد في العراق فساد فرجعت 
إلى المنظمات الدولية وتأكدت أننا مازلنا 
في أعلى درجات الفساد بين دول العالم 

ونحن نحتل الرقم 167 لا ينافسنا في شرف 
الفساد عربياً إلا الصومال وجنوب السودان 
وسوريا واليمن والسودان وليبيا.. وكل عام 

والفاسدون بخير“.
بات واضحا أن الفساد بدأ يستوطن 

أرض العراق منذ احتلاله سنة 2003 
وتتنامى مظاهره وتسفر في كل مناحي 
الحياة، وظهور العشوائيات في أرض 

وادي الرافدين مظهر واحد من تلك المظاهر، 
وهي واحدة من تداعيات الاحتلال وفساد 
حكوماته المتعاقبة، وتشكل ظاهرة أخرى، 
إلى جانب ظواهر الجوع والبطالة والفقر 

وما تحته ووراءه.
من المفارقات الإنسانية الموجعة في 
زمن ما بعد 2003 أن تعيش كتل سكانية 

عراقية تحت خط اللامأوى في العراء 
وتحت السماء، في حين أن وادي الرافدين، 
تاريخيا، صمّم ليكون ملاذا آمنا للإنسان.

هناك في العراق، اليوم، عشرات 
العشوائيات، التي استحدثها الإملاق في 

أطراف العاصمة والمدن الأخرى، وهذه 
العشوائيات خالية من كل مظهر من مظاهر 

الحياة، فلا ماء ولا كهرباء ولا خدمات وحرم 
أبناؤها من التعليم ومن الحياة، وغالبية 

أولاد من يسكنون هذه العشوائيات يقتاتون 
على القمامة ويبحثون في المزابل عن طعام.

وأظهرت نتائج إحصاءات أجرتها وزارة 
التخطيط العراقية بالتعاون مع برنامج 

الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية  العام 
الماضي، أن نحو 13 بالمئة من سكان العراق 

يعيشون في العشوائيات، ولم يشمل 
الإحصاء سكان محافظات إقليم كردستان 

العراق الثلاث (أربيل، دهوك، السليمانية)، 
كذلك استثنى المحافظات (نينوى، الأنبار، 

صلاح الدين) نظرا للأوضاع الأمنية 
المضطربة فيها.

واستنادا إلى بيانات الوزارة نفسها، 
فإن عدد تجمعات السكن العشوائي 

بلغت في 12 محافظة 3 آلاف و687 تجمعا 
عشوائيا. احتلت العاصمة بغداد (8 ملايين 

نسمة) مرتبة الصدارة فيها بواقع 1000 
منطقة عشوائية، تلتها محافظة البصرة 

(نحو 3 ملايين نسمة) بواقع 700 منزل 
عشوائي. فيما كانت محافظتا النجف 

وكربلاء الأقل من حيث وجود التجمعات 
العشوائية، وبلغ عددها 89 منطقة فقط.

وقدّر مسح وزارة التخطيط عدد سكان 
العشوائيات، بالقياس إلى عدد الوحدات 
السكنية البالغ عددها 522 ألف وحدة بـ3 

ملايين و300 ألف مواطن، يشكلون ما نسبته 
13 في المئة  من سكان العراق. وتشير بيانات 
التخطيط إلى أن 88 في المئة من التجمعات 

العشوائية نشأت في أرض تعود ملكيتها 
للحكومة، فيما بلغ حجم العشوائيات على 

الأراضي التي تعود ملكيتها إلى القطاع 
الخاص 12 في المئة.

وشهد العراق انتشارا واسعا لتجمعات 
السكن العشوائي بعد سنة 2003، باستيلاء 

كثير من الفقراء على الأراضي المتروكة 
وتشييد مباني سكنية عليها، واستولت 

جماعات مرتبطة بأحزاب وميليشيات 
مسلحة على مساحات واسعة من أراضي 

الدولة واستثمرتها وبنت مجمعات تجارية 
عليها، أو وزعت بعضها على الفقراء لكسب 

أصواتهم في الانتخابات. وجاءت مشكلة 
موجات النزوح بعد صعود داعش سنة 2014 
لتزيد الأمور تعقيدا، حيث عمدت آلاف الأسر 

النازحة إلى بناء بيوت متواضعة لها على 
مساحات الأرض المتروكة.

ومقابل العشوائيات هناك تخريب 
متعمّد وتشويه للمدن، وخصوصا بغداد، 

من خلال السماح بتقسيم البيوت ذات 
المساحات الكبيرة إلى مساحات صغيرة 

جدا وبناء بيوت عليها، أو الاستيلاء على 
جزرات الطرق وتشييد مبان عليها، بل 
وصل الأمر إلى التجاوز على محرمات 
الأنهار وبناء دور عليها في عشوائية 
يغذيها الفسادالمستشري دون حدود.

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

عراقيون في العراء

المعهد  رينـــاد منصور الباحـــث في
يطاني للسياسات الخارجية (شاتام 
ذه ليســـت المـــرة الأولى التي يحقق 
ق نصرا عســـكريا. هناك مهمات عدة 
ـابقا، لكن النصر الأكثر تحديا اليوم 
السياســـي الذي لطالما تم تأجيله“.

”أحـــدا لـــم يكـــن فعلا  منصـــور أن
لإيجاد حل سياسي. كانوا يعالجون 

وليس جذور المشكلة“.

السياسيين

و أربعين عاما، لم يعرف
الحرب، بدءا من الحرب 
 (1980-1988) إلى غزو 
وتبعاتـــه (1991-1990) 
لحصار الدولي والغزو

 - 2003) للبـــلاد 
صـــولا إلى الحرب 
بعدهـــا دخـــول
الإسلامية ولة 
مـــا  علـــى ه 
ث مســـاحة 
العام ـــي 
نتهـــت 
ـنوات

وقت ســـابق  المنطقة في العراقيـــة العاملة في
من هـــذا العـــام. وتضاعـــف عدد 
محافظة  فـــي  الهجمـــات 
العامين بـــين  كركـــوك
بحسب  8و2018،  2017

كان النـــاس يتطلعـــون إلى حيـــاة أفضل. ك
هناك أمل. هم نفســـهم بدأوا اليوم يتســـاءلو
عمـــا إذا كانـــت هـــذه النخ
السياســـية قـــادرة أو حت
مستعدة للتعامل مع جذو

المشكلة“.
وبقـــي الوضـــع علـــى
هـــو عليه فـــي المناطـــق الت
تحررت منذ أكثر من عام. و
توضـــع حتـــى الآن أي خط
لعودة النازحين أو لإعادة إعم
المناطـــق المتضـــررة، رغـــم انعق
مؤتمر ضخم للمانحـــين في الكوي

في فبراير الماضي.
ووفـــق تقريـــر صـــادر عـــن المجلس
النرويجـــي للاجئـــين، حتى اليـــوم لا يز

”أكثر مـــن 1.8 مليون عراقي 
أنحاء جميـــع  فـــي نازحين 
8 ملايين البـــلاد، وحوالـــي



} كشفت الأنفاق التي تحدث رئيس 
الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 

أمام دبلوماسيين أجانب عن وجودها على 
الحدود مع لبنان، عن تهيب حزب الله 

من الإقرار بأنه هو من يقف وراء حفرها، 
فتقرير قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 

(اليونيفل) أكد وجود هذه الأنفاق والتي 
حمّل لبنان مسؤولية وجودها، واعتبرها 

خرقا للقرار الدولي 1701 الذي يفرض وجود 
القوة الدولية والجيش اللبناني وحدهما في 
منطقة الحدود الجنوبية، أو ما يسمى منطقة 

”جنوب الليطاني“.
لم يصدر حزب الله أي موقف حتى الآن، 

لم يؤكد ولم ينف مسؤوليته، فيما بدت 
إسرائيل منهمكة بحملة دبلوماسية لتظهير 
أنها دولة يجري الاعتداء عليها، من دون أن 

تولي أي اهتمام برد عسكري، بل أظهرت 
المواقف الرسمية الإسرائيلية أنها غير معنية 
برد فعل عسكري في لبنان نتيجة وجود هذه 

الأنفاق وشقها من قبل حزب الله. والأخير 
تحصّن بالصمت وتفادى الاعتراف بوجودها، 

فضلا عن الإقرار بوقوفه وراء حفرها عند 
الحدود اللبنانية باتجاه إسرائيل.

في جولة قمنا بها على المناطق الحدودية 
الجنوبية، لاحظنا أن الصمت هو سيد 

الموقف، فلا مواقف تصعيدية ولا اعتداد 
بوجود هذه الأنفاق، بل ثمة مؤشرات تدل 

على محاولة التنصل من المسؤولية ولا سيما 
مسؤولية حزب الله. 

الرسالة الواضحة التي يبثها الحزب في 
هذه المناطق هي عدم التعليق على ما يجري، 
وفي أسوأ الظروف، القول برسائله الضمنية 
أن هذه الأنفاق هي لمهربي المخدرات، أو هي 
من مخلفات مرحلة المقاومة الفلسطينية في 

عقد السبعينات من القرن الماضي.
تنصل حزب الله أو عدم اعتداده بهذه 

الأنفاق، يؤكد مجددا أنه لا يريد الذهاب 
بعيدا في تقديم نفسه كطرف ساع لشق 
طريق القدس عبر الأراضي الفلسطينية 

المحتلة، بل هو في قمة الحرص على عدم 
الانتقال من الخطاب المنبري والشعبوي 
المقاوم، إلى التورط في مقاومة عسكرية 

فعلية ضد إسرائيل.
في الأنفاق التي قامت في غزّة سواء في 

اتجاه الأراضي المصرية، أو نحوالأراضي 
الفلسطينية المحتلة، لم تتنصل جماعات 

المقاومة الفلسطينية من تحمل المسؤولية بل 
كانت شديدة الاعتداد بما أنجزته على هذا 

الصعيد. 
حزب الله يبدو اليوم في حالة مغايرة 
تماما، فهو شديد الفخر بما أنجزه باسم 

فلسطين ضد المعارضات المسلحة في 
سوريا، لا بل كان يرى في معارك تدمير المدن 

السورية وتهجير سكانها إحدى وسائل 
شقّ طريق تحرير القدس، وهذا ما عبر 

عنه صراحة حسن نصرالله، الأمين العام 
لحزب الله، بقوله إن طريق القدس تمر من 

حلب ومن حمص ومن القلمون، ولكن عندما 
يتصل الأمر بحقيقة المواجهة مع إسرائيل، 
كما جرى قبل أيام، نجده يتمترس بوزارة 

الخارجية اللبنانية ويلوذ بالصمت، ويتعامل 
مع حدث الأنفاق وكأنه تهمة، وليس أمرا 

يجب الافتخار به كما كان الحال وهو يقوم 
”بتحرير“ حمص أو داريا أو الزبداني أو 

القلمون.
لم ينفك حزب الله عن القول إن الدولة 

اللبنانية ضعيفة وعاجزة ليبرر وجود 
سلاحه، بل اتهم كل من تحدث عن ضرورة 

التنسيق مع المجتمع الدولي والتمسك 
بالقرارات الدولية وتطبيقها في لبنان، 

باعتباره متواطئا مع إسرائيل.

هذا الخطاب الذي اعتمده لتعزيز وجوده 
المسلح، واستخدمه في حربه السورية عبر 
القول إنه هو من يحمي لبنان من الإرهاب، 
ليبرر تجاوز الحدود الدولية ضاربا عرض 

الحائط بكل سياسات الحكومة للنأي بالنفس 
عن الأزمة السورية.

كل هذه الانتهاكات والجرأة على مواجهة 
الثورة السورية، يقابلها هذا الصمت المطبق 

حيال الأنفاق، بل الصمت حيال ما كان 
يعتبره، دوما، مؤامرات دولية على المقاومة، 

وهو في الوقت الذي يحتمي بالدولة 
اللبنانية، تبدو مؤسسات الدولة آخر من 
يعلم بما يقوم به، لا بل يستمر في رفضه 
في أن تكون هذه المؤسسات هي المرجعية 

الأساسية في ما يتعلق بمتطلبات السيادة 
اللبنانية.

إسرائيل تبدو في وضعية من يريد فضح 
الدولة اللبنانية وحزب الله على حد سواء. 

الدولة اللبنانية بوصفها عاجزة عن 
تحمل مسؤولية السيادة على أراضيها، 

وحزب الله بوصفه قوة مسلحة تتصرف 
بمعزل عن أي شرعية وتنتهك القرارات 

الدولية من دون أن تتجرأ على تبني هذا 
الخرق، علما أنها تجرأت ولم تخف تدخلها 
العسكري والأمني العلني في أكثر من دولة 

عربية.
أنفاق حزب الله، في النهاية، كشفت 

النفق الذي أدخل فيه لبنان على كل 
المستويات، فلا هو جاد في ما يدعيه لجهة 

مقاومة الاحتلال وتحرير القدس، ولا هو قادر 
على إعادة الاعتبار للدولة التي طالما اتهمها 
بالضعف والوهن، لكنه ظل مصرا على فعل 

ما تطلبه المصالح الإيرانية التي زادت من 
انكشاف الدولة والمجتمع على المزيد من 

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والمالية.

مأزق الدولة في لبنان تقابله قهقهات 
إسرائيلية صادرة عن بنيامين نتنياهو، وهو 
يراقب كيف أدخل حزب الله لبنان في نفق لا 

يستطيع الخروج منه، ولا البقاء فيه.
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{إيران مســـؤولة عن الكثير من الدمار الذي وقع في العراق ولم تعرض دولارا واحد لإعادة إعمار 
العراق. ملالي إيران جيدون في التدمير وغير جيدين في البناء}.

ستراون ستيفنسون
الرئيس السابق للجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي

} تلاشت شعارات السياسيين الشيعة 
القائمة على المظلومية الطائفية وتلبس دور 

الضحية، واختفت تلك الشعارات بعد أن 
انفتحت أمامهم أبواب القصور والخزائن في 
بغداد وتحولوا إلى ظالمين قساة ومحتكرين 

للسلطة ودعاة للاحتراب، وتبين يوما بعد 
آخر أن تلك الشعارات ليست إلا غطاء 

للمصالح الخاصة. 
وحّد هؤلاء صفوفهم ووجهوا نيرانهم 
الطائفية نحو العرب السنة في السنوات 

الأولى بعد العام 2003، وبتعاون وثيق مع 
المحتل الأميركي كان الهدف التدريجي هو 
الهيمنة السياسية عبر وصفة الانتخابات 

البرلمانية التي قدمها لهم الأميركان في 
الدستور والتي لم تتضمن إقامة جمهورية 

إسلامية مثلما قامت في طهران عام 1979، بل 
إن دستور العراق لم يوزع الثروة والسلطة 

على أساس مكوناتي طائفي مثلما تم تطبيقه 
في ما بعد.

تم توظيف المشاعر العاطفية للجمهور 
الشيعي ومخادعته بأن أعداءهم العرب 

السنة يحاولون سرقة السلطة، وتم استغلال 
مرجعية السيستاني بالنجف لتمرير القوائم 

الموحدة للأحزاب الشيعية الرئيسية تحت 
عنوان ”الائتلاف الموحد“.

ولكن هذه الوحدة كانت شكلية، فمنذ 
وقت مبّكر دبّت الخلافات المركبة بين المصالح 

النفعية وبين المرجعيات المذهبية العربية 
والإيرانية المتصارعة، وذلك بالتنافس على 
المراتب العليا في القيادة والتفرد بها، إلى 

درجة أن رئيس الوزراء الأسبق، نوري 
المالكي، قاد حملة عسكرية سميت آنذاك 

”صولة الفرسان“ ضد زعيم التيار الصدري 
وجيشه ”المهدي“ في العام 2008 في البصرة، 
واحتفظ ضده ببعض الملفات، ذلك أن نوري 

المالكي وجد نفسه القائد الشيعي المميز كونه 
رئيس حزب الدعوة الذي توفرت له فرصة 
قيادة الحكم والإمساك بجميع المؤسسات 
العسكرية والأمنية، فيما أعطيت الفرص 

للميليشيات المسلحة لكي تهيمن على 
الشارع، وفعلت ما فعلته بحق المواطنين 

الأبرياء من قتل وتشريد وإشاعة للفوضى 
الأمنية العارمة.

لكن نوري المالكي لم يتمكن من التجديد 
لولاية ثالثة بإيحاء من مرجعية النجف 

وصمت طهران لما تحقق في ظله من هيمنة 
للفاسدين، وما حصل في كارثة اجتياح 

الموصل واحتلال تنظيم داعش لثلث أراضي 
العراق.

واستعاد الصدر نشاطاته السياسية بعد 
اعتزاله عام 2014 احتجاجا على ما أسماه 
”بهيمنة الفاسدين وبائعي أرض العراق“، 

ولكن مع ذلك لم تؤدّ الكوارث التي حصلت 
للعراقيين إلى إحداث الصدمة في رؤوس 
قادة الأحزاب، لأن تلك الرؤوس لم تنشغل 

بهموم العراقيين.
كان من الطبيعي أن تنتقل الأزمات 

الحياتية المغطاة طائفيا، من العرب السنة 
وباقي الأقليات، إلى الشيعة المحرومين من 

الخدمات.
سقوط داعش بدماء العراقيين الأبطال 

الذين تصدوا لمشروعه التخريبي عطّل 
الذرائع الطائفية المسوفة الخادمة لمشاريع 
الأحزاب الحاكمة، فبماذا يصف قادة هذه 
الأحزاب أبناء البصرة وكربلاء والعمارة 

والناصرية، ويواصلون إهانة كرامات 
الناس وحقوقهم، لم يجدوا صفات 

يلصقونها بهم سوى أنهم أبناء بعثيين أو 
ملبون لأجندات خارجية لأنهم تظاهروا في 

مدن الجنوب من أجل العيش. 
لكن أولئك المتظاهرين السلميين عبروا 

عن مشاعر الشيعة العراقيين الحقيقية 
في التشبث بوطنيتهم ورفضهم التدخل 

الإيراني المضر بهم. 
وليس من باب المقارنة، لكن تظاهرات 
باريس في وجه قرارات فرض الضرائب 

فرضت إذعان الحكومة لتلك المطالب، ومع 
ذلك فإن انتفاضة شباب البصرة الأبطال قد 

شقت الطريق أمام تعزيز الرفض الشعبي 
للأحزاب وإسناد التوجهات الإصلاحية 

والوطنية لبعض رموز وقادة الشيعة في 
الكتل السياسية التي فازت بانتخابات 

 .2018
ولهذا تضاعفت حدّة الكراهية والحقد 

ضد مقتدى الصدر لأنه إلى جانب مطالباته 
بعزل الفاسدين وعدم دخولهم مجددا في 

الحكومة، كانت لديه مواقفه العروبية 
ودعواته إلى الانفتاح على بلدان الخليج 

العربية، ولم يتركوا له فعلته بزيارة 
الرياض تمر دون عقاب.

لقد تجدد الصراع داخل البيت الشيعي 
الآن وهو يدور في فلك ليست له علاقة 

بمصالح المواطنين وحقوقهم ولكنه يشتعل 
حول الاستحواذ على النفوذ وتأمين 

مسارات الفساد في الحكومة الجديدة لعادل 
عبدالمهدي، ولأن طهران انتقلت إلى مرحلة 

جديدة من وسائل الهيمنة على العراق لا 
تسمح فيها لذوي الدعوات الوطنية العراقية 

بأن تكون لديهم كلمة في القرار السياسي 
العلوي.

انتقل الصراع إلى التلويح بالعنف 
السياسي بين أطراف الكتل الشيعية 

الرئيسية وخاصة ”سائرون“ من جهة، 
و“الفتح ودولة القانون“ من جهة ثانية، 

على هامش مسألة تعيين وزيري الداخلية 
والدفاع، إلى درجة أن نوري المالكي راح 

يقول عبر الإعلام ”لن نسمح لرئيس الوزراء 
ولا لكتلة الفتح بتغيير ترشيح فالح الفياض 

لوزارة الداخلية لأن ذلك يعني فرض قائمة 
الصدر لإرادتها“.

وفسر كل فريق شيعي تحذيرات مرجعية 
السيستاني من تداعيات العنف السياسي 

الحاصل بينهم لمصلحته. فجماعة هادي 
العامري تقول إن المقصود هو الصدر، 

وجماعة الصدر تقول العكس. وهذا مؤشر 
على أن الأمور وصلت إلى درجة عالية من 

التوتر. 
والهدف من كل ذلك هو تحجيم محاولات 

مقتدى الصدر، ليس في منعه توزير 
بعض الوجوه، وإنما لتطويقه سياسيا 

ومنع الرموز السياسية الأخرى في كتلة 
”الإصلاح“ من أن تتوفر لديها قدرات 

المبادرات السياسية داخل البرلمان وخارجه، 
بما يعزز قدرات السياسات المناوئة لطهران 
أو في إعاقة محاولات إدخال الفاسدين في 

هيكل الحكومة الجديد.
دوافع المصالح تصل الآن إلى درجة 
خطيرة تهدد أمن المواطنين لأن الشارع 

العراقي المتعب من نقص الخدمات 

والفوضى الأمنية ملغم بترسانة السلاح 
متعدد المصادر، والميليشيات متأهبة لخوض 

كل أنواع المواجهات. 
طبعا المقصود هو العمل بقوة السلاح 
من أجل فرض هيمنة التوجهات الإيرانية 

في العملية السياسية، وإشاعة القلق 
والخوف بين الناس.

إيران لا تسمح لأحد بأن يزاحمها في 
العراق وهو نوع من فرض القوة والإرادة، 

والمقصود بصورة مباشرة إعادة مقتدى 
الصدر من ساحة الاشتباك السياسي في 
بغداد إلى مقره بالحنانة في النجف، أو 

إخضاعه لآليات ترتيب الحكومة الجديدة، 
ولا مانع لديها من إطلاق بياناته عبر 

تغريدات تويتر.

المواطنون العراقيون لا علاقة لهم بتأجج 
حالة الصراع هذه بين الزعامات الشيعية، 
وهم يتساءلون في ما بينهم أي سياسيين 

شيعة يحكمونهم الآن: 
شيعة إيران أم شيعة العراق؟ العراقيون 

يطالبون بزعيم وطني، ولا يهمهم إن كان 
شيعيا أو سنيا أو كرديا أو تركمانيا أو 

مسيحيا. 
ولكن في النهاية مواعظ التاريخ العراقي 

القريب تقول لا يوجد حاكم دائم سواء كان 
حزبا أو زعيما مطلق الولاية، فشعب العراق 

لم تتغير جيناته تجاه حكامه في الحساب 
القاسي وقد يكون داميا.

أي شيعة يحكمون بغداد؟

المواطنون العراقيون لا علاقة لهم 
بتأجج حالة الصراع بين الزعامات 

الشيعية، وهم يتساءلون أي سياسيين 
شيعة يحكمونهم الآن: شيعة إيران أم 

شيعة العراق؟

إيران لا تسمح لأحد بأن يزاحمها 
في العراق وهو نوع من فرض القوة 
والإرادة، والمقصود بصورة مباشرة 

إعادة مقتدى الصدر من ساحة 
الاشتباك السياسي في بغداد إلى مقره 

في النجف، أو إخضاعه لآليات ترتيب 
الحكومة الجديدة

لبنان داخل أنفاق حزب الله

أنفاق حزب الله كشفت النفق الذي 
أدخل فيه لبنان على كل المستويات، 
فلا هو جاد في ما يدعيه لجهة مقاومة 
الاحتلال وتحرير القدس، ولا هو قادر 
على إعادة الاعتبار للدولة التي طالما 

اتهمها بالضعف والوهن
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الإمام الأكبر وأوهام المؤامرة

} يبدو أن فقه الأولويات في الإسلام، بما 
يملك من قطعية في أن دفع الضرر مقدّم 
على جلب المنفعة، لم يكن يمثل مرجعا 

كافيا يدفع أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر، إلى اختيار مقدمة أكثر ملاءمة 

ضمن حضوره الأيقوني في مناسبة رسمية 
هي المولد النبوي.

 فالمؤكد أن الموقع الرفيع الذي يشغله 
الدكتور أحمد الطيب موقع سياسي 

بامتياز، وإن لم يصنّف كرجل سياسة.
أمّا محاولة البحث عن الملاءمة في 

خطاب الإمام، فلا علاقة لها بالانتقادات 
التي أثارتها كلمته ضمن الصراع الذي 
تبدّى، في أكثر من مناسبة، مع مؤسسة 
الرئاسة من ناحية، ومع النخبة الوطنية 

من ناحية أخرى.
فقد سبق للرجل أن شنّ هجوما كاسحا 
أثار عليه ثائرة النخبة المصرية في كلمته 

أمام مؤتمر ”التجديد في الفكر والعلوم 
الإسلامية“ حيث حذّر من ”خطورة وصول 
معنى الإصلاح إلى أفواه نخبة موصومة 

بالجهل“!
وقد تبنّت مجلة الأزهر خطاب الإمام 

ر أحد أعدادها،  وحوّلته إلى بيان لاذع تصدَّ
وجاء مُوقّعا من هيئة تحريرها الذي 
يتشكل من ثلاثة من كبار العلماء، هم 

الدكتور محمد عمارة رئيس تحرير المجلة، 
والدكتور عبدالفتاح العواري، والدكتور 

حمدي زقزق وزير الأوقاف الأسبق، 
وقد اتهم البيان دعاة الإصلاح بأنهم 

”يرغبون في تحويل الأزهر إلي متحف 
من متاحف التاريخ“، في إشارة إلى ما 

طالب به البعض من إصلاح نظام التعليم 
في الأزهر، ودمج معاهده الدينية ضمن 

التعليم العام؛ لضمان عدم انقسام العقل 
الجمعي للأمة بين تعليم مدني وآخر ديني.
في هذا السياق لم يكن مفاجئا أن يعود 
الإمام الأكبر إلى إحياء صراع قديم ليست 

له أية تأثيرات تذكر على الرأي العام، حول 
مرتبة السنة في التشريع، وكيف تجاسر 
القرآنيون، في بداية القرن التاسع عشر، 

على إعادة الحديث عن إهمال السنة، 
والعـودة إلى النص القرآني، بدعـوى 
ضـعف السند في الكثير من الأحاديث 

والمرويات. وقد كانت إشارة الإمام واضحة 
إلى الدكتور أحمد صبحي منصور الأستاذ 
المفصول من جامعة الأزهر، وكذلك إشارته 

إلى بعض العلماء الهنود؛ من دون أن 
يتوقف عند أسماء بعينها.

ولعله كان يقصد الدعوات التي أطلقها 
أحمد خان في العام 1905، إبان الاحتلال 

الإنكليزي، وهو ما دفع الشيخ لاتهام 
الجميع بأنهم مجموعة من مدعي النبوة 

وعملاء الاستعمار.
في هذا السياق أشار الإمام إلى أن علم 
الحديث له الفضل في تأسيس علم الإسناد 
الذي تعلم منه الغرب، وهو محقّ في ذلك. 

فقد اعترف المستشرق الفرنسي أرنست 
رينان بأنه تعلّم النقد التاريخي من علم 

الحديث. 
في الوقت نفسه لا يخفى على فضيلة 

الإمام أن علم السند كان موضع انتقاد 
القدماء، فهو في حقيقته علم الرواية، 

وتدقيق الرواية يتطلب إخضاع السند 
للنقد التاريخي، غير أن الإمام الأكبر 

ينسى أن الأزهر، نفسه، لا يزال ينكر النقد 
التاريخي للفقه الإسلامي، وللنص الديني 

على عمومه.
ولعل ما حدث للدكتور نصر حامد 

أبوزيد هو نموذج دال على ذلك، ولم يكن 
المحتوى الذي انتهى بتكفيـره ضمن كتابه 

”نقد الخطاب الديني“، سوى محاولة 
لإخضاع النص الديني لظرفه التاريخي.
والأمر نفسه حدث مع الدكتور أحمد 

صبحي منصور، المحسوب على فريق 
”القرآنيون الجدد“، وقد كان أستاذا للفقه 
الإسلامي بجامعة الأزهر، وانتهى الأمر 

بفصله وتقديمه إلى المحاكمة وسجنه،  ثم 
هاجر إلى الولايات المتحدة الاميركية.

وقد أشار الدكتور حسن حنفي في غير 
موضع من موسوعته ”من النقل إلى العقل“ 

إلى إشكاليات عديدة في رواية الحديث، 
وفي الخلط بينها وبين الرسول بمواضعته 

البشرية، فتم تقديم شخص النبي على 
حديثه، وإضفاء المزيد من القداسة على 

الشخص دون الموضوع، رغم أن الرسول، 
نفسه، كان حريـصا على التفرقـة بين ما 

قـاله كحديث يتوافق مع الوحي بما له من 
منزلة في النبوة، وبين ما يقوله في شؤون 

الدنيا.
يتبدّى ذلك في وقائع مشهورة تراجع 
فيها النبي عن رأيه لأن الوحي أيّد فيها 

عمر بن الخطاب، مثل واقعة صلح الحديبية 
والاستغفار للمنافقين، وتراجعه عن رأيه 

في الإعداد للحرب عند غزوة الخندق، حيث 
سألوه هل ما تقول به من الوحي أم هو 

الحرب والمكيدة؟ فقال إنها الحرب والمكيدة، 
فاقترحوا عليه حفر الخندق الذي حملت 

المعركة اسمه فوافق على ذلك.
ويتبدّى جوهر المشكلة في مفارقة فكرة 

الإصلاح التي تعززت على يد كبار رجال 
الأزهر المؤسسين، ولا أعوّل طبعا على 

تعقيب رئيس الجمهورية على كلمة الشيخ 
بأنه يرغب في أن يخرج من مصر مسار 

حقيقي للإصلاح، لأن ذلك يبدو حلما بعيد 
المنال. فكلمة الشيخ في جوهرها استعادة 

لأكثر تعريفات حرية العقل تشددا، فخطابه 
يستعيد ما قال به الإسماعيليون الذين 

اعتبروا دور العقل ليس أكثر من قرطاس 
أبيض خال من الكتابة والصور، لتنقش فيه 
ما يراد لها من علوم، يقصدون العلوم التي 

أقام الله تعالى من يعلمها ومن ينقشها. 
وموقف الإمام الأكبر ليس بعيدا عن مواقف 

كثير من سابقيه.
وقد ذكر الإمام محمد عبده أن الشيخ 
محمد الإنباني رفض تدريس مقدمة ابن 
خلدون في بداية القرن التاسع عشر، بل 

أصدر فتوى بتحريم ماء الزهر والورد 
والكولونيا، لأنها تحتوي مـادة السبرتو 

المسكرة، على الرغم من أنها مادة مطهرة. 
وكذلك كانت فتاوى تحريم الربا 

والتشدد فيها سببا في لجوء الأهالي 
إلى الاقتراض من الأجانب إبان فترة 

الاحتلال، لكن ذلك تم بفوائد باهظة أثقلت 
كاهل الأهالي، وساهمت في نزع ثروات 

طائلة لصالح الأجنبي، وربما هذا ما دفع 
الإمام محمد عبده إلى القول إنه بسبب 

ذلك الجمود لم يبق للمتأخر سوى الأخذ 
بما قاله المتقدم، في مصادرة مبكرة لعمـل 
العقل. وها هي التركة، فليحملها الشيخ 

الإمام.
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محسن مرزوق
الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس

وماذا عن جواز السفر المصري؟

} في حين نال جواز السفر الإماراتي 
المركز الأول عالميا، بإتاحته للمواطن دخول 
167 دولة، (113 دولة لا تحتاج إلى تأشيرة 
مسبقة، و54 تعطي التأشيرة في المطار)، 
نتساءل: وماذا عن جواز السفر المصري، 

وقد جاء في المركز 74، متقدما، عربيا، على 
دولة جيبوتي؟

لا أنا ولا غيري تنقصنا معرفة مركز 
جواز السفر المصري، ويكفينا المرور 

مصادفة أمام أي سفارة عربية أو أجنبية، 
وخصوصا في حي الزمالك، لرؤية الراغبين 

في الفوز بتأشيرة. خليط من قاهريين 
غيّروا مواعيد استيقاظهم، وقادمين من 

الأقاليم فجرا ضابطين توقيتهم على إيقاع 
قنصليات لا تنتظر أحدا. 

وقبل فتح شباك صغير يسمح بتمرير 
ملامح الوجه والمسوّغات المطلوبة، تمتد 

طوابير المشتاقين الغاضبين من الرصيف 
إلى الشارع، في استنساخ عصري لظاهرة 

عمال التراحيل قبل ثورة 23 يوليو 
1952، وكانوا يغتربون عن قراهم، للعمل 
”فَواعْليّة“ في الوسايا، وهي إقطاعيات 

الباشوات، لموسم زراعي يستغرق بضعة 
أشهر، مقابل قرشين ونصف القرش لكل يوم 

عمل، من الشروق إلى الغروب.
يقاس نجاح أي ثورة، أو تجربة بناء 
دولة، بالقدرة على تغيير أنساق سياسية 

واقتصادية يترتب عليها إعادة التراتب 
الاجتماعي، وشعور الفرد بأنه مواطن 

تعطيه الدولة حقوقه في الصحة والتعليم 
والعمل، والأهم من هذا كله أن تحترم 

كفاءته وتصون كبرياءه، فالذي يهون على 
بلده يستباح.

تلك فترة شهدت تغييرا حقيقيا في 
مصر، وكان توقيت القاهرة حاضرا في 

مطارات العواصم الكبرى. 
ومنذ بدأت طوابير عمال التراحيل 
الجدد تشدّ الرحال إلى خارج الحدود، 

تراجعت الصورة الذهنية عن مصر لدى 
الآخرين؛ لأن الأصل نفسه أصابه العطب.

وصعدت مراكز عربية لا يثقل ذاكرتها 
وهمٌ بالتفوق التاريخي، ولا يلهيها ”أفعل 

التفضيل“ عن الوعي بأن العالم لا يجود، 
ولو بالشفقة، على من يتباهى بمقولة ”كان 

أبي“.
لا علاقة للكبرياء الوطنية بالفقر، ولا 
لارتقاء جواز السفر بالثراء، ففي العالم 

العربي بلاد لو قُسمت ثرواتها ومواردها 
الطبيعية بالعدل على عدد المواطنين، لجاءت 

ضمن الدول العشر الأكثر ثراء في العالم، 
ولكنها تأتي في تصنيف جواز السفر بعد 

جيبوتي.
وقل ما شئت عن استبداد جمال 

عبدالناصر وأفرغه من سياقه، ولكن جواز 
المصري، آنذاك، كان يسبق جواز السفر 

الجيبوتي بكثير.
وبالمصادفة شاهدت فيلما تسجيليا 

أجنبيا يستعرض معالم القاهرة في العام 
1969، بدءا بميدان التحرير والشوارع 

النظيفة والروح العالية للبسطاء المبتسمين 
الحالمين بمصر جديدة، وهذا ما نفتقده 

حاليا في ظل غليان مكتوم، لا يحول دون 
السؤال عن موعد الانفجار القادم. 

ويقول مخرج الفيلم، بعد أن طاف 
الشوارع بالكاميرا، إن قاهرة الستينات، 

بملايينها الأربعة، عاصمة عصرية حيوية، 
لا تقل جمالا ونظاما عن باريس ولندن 

وبرلين وروما ونيويورك. 
سجل الرجل بالصورة ما لم يعرفه 

الكثيرون في الخارج عن مصر، ولم يشر 
بالطبع إلى ما كان معروفا من السفر 

بالضرورة، وهو وجود توقيت القاهرة في 
مطارات تلك المدن الكبرى.

اختفى الإلهام بعد حرب عام 1973، فلم 
يلتقط الرادار اسم مصر. 

أسدل الستار وأطفئت الأنوار، وأنهت 
اتفاقية كامب ديفيد دور مصر، ويمكن 

القول إن الولايات المتحدة الأميركية سمحت 
بما جرى في 6 أكتوبر 1981، أو على الأقل 
استراحت لذلك المشهد. وبعد سبات طويل 

بدّدت ثورة 25 يناير 2011 ذلك الضباب، 
وخرج الشعب إلى نور ثورة ملهمة أعادت 

الثقة بأن ”الشعب يريد“، وأنجزت خلع 
حسني مبارك. 

وأشاد بالمصريين العالمُ كله، باستثناء 
الخائفين من شعوبهم، ودخل ميدان التحرير 

القاموس الشعبي الدولي، بدلا من ترجمته 
 “Square Liberation” الحرفية السابقة

وتجمّل مطار القاهرة بإشادات زعماء العالم.
كان أولهم الرئيس الأميركي السابق 

باراك أوباما ”يجب أن نربّي أبناءنا 
ليصبحوا كشباب مصر“، وقول رئيس 

الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني 
”لا جديد في مصر، فقد صنع المصريون 

التاريخ كالعادة“. 
وقول رئيس الوزراء النرويجي ينس 

شتولتنبرج ”اليوم كلنا مصريون“. ودعوة 
هاينز فيشر، رئيس النمسا، إلى منح 

المصريين جائزة نوبل للسلام؛ لأنهم ”أعظم 
شعوب الأرض“. 

وكذلك قول ديفيد كاميرون، رئيس 
الوزراء البريطاني السابق، ”يجب أن ندرس 

الثورة المصرية في المدارس“.
لحظة فارقة كانت كفيلة بحمل جواز 

السفر المصري والقفز به إلى مرتبة متقدمة 
في التصنيف الدولي، ولكننا بدّدناها، 

وأزلنا من الإعلام الرسمي وإعلام رجال المال 
ما يذكّر بها، وجرت تعرية مطار القاهرة من 

جداريات وثّقت مأثورات زعماء العالم عن 
روعة الثورة. 

وساءت الصورة الذهنية عمّا كانت في 
عهد حسني مبارك، وأصبحت مصر حصّالة 

تتلقى ”الرز“ مقابل الكرامة، فكيف يصعد 
جواز السفر وحامله مهان في بلده؟

تجيب أدلة وقرائن كثيرة عن السؤال 
السابق، وأستشهد بدليل واحد على هذا 

الهوان، من قضية الباحث الإيطالي جوليو 
ريجيني الذي اختفى في 25 يناير عام 2016، 

في الذكرى الخامسة للثورة، وعثر على 
جثته بعد أيام، وأظهر تشريحها تعرّضه 

للتعذيب.
في 13 مارس عام 2016 قال رئيس مجلس 

إدارة أكاديمية أخبار اليوم محمد الهواري 
لتلفزيون أحد رجال المال إن وزارة الداخلية 

تأخرت في إعلان نتائج التحقيقات بسبب 
”مشكلة.. مش لاقيين كبش فداء“.

وفي 24 مارس 2016 أعلنت الشرطة 
تصفية عصابة متخصصة في السرقة 

بالإكراه وينتحل أفرادها صفة الضباط، 
وهم: طارق سعد عبدالفتاح وابنه سعد 

طارق ومصطفى بكر عوض وصلاح علي 
سيد. 

وقالت إنها عثرت لدى شقيقة القتيل 
الأول على حقيبة بها جواز سفر ريجيني. 

وفي 25 مارس 2016 نشرت صحيفة 
اليوم السابع، المقربة من أجهزة الأمن، 

أن جهات التحقيق وجهت إلى رشا سعد 
عبدالفتاح، شقيقة القتيل، تهمة التستر 

على مجرم وإخفائه عن العدالة، والاحتفـاظ 
بمتحصلات سرقة المتهم مع علمها بنشاطـه 

الإجرامي.
ولم تقنع هذه الرواية وزير الخارجية 

الإيطالي، باولو جنتيلوني، الذي رد بأربع 
كلمات هي: ”إيطاليا تصر: نريد الحقيقة“.

وفي الأسبوع الماضي حدد مدّعون 
إيطاليون خمسة ينتمون إلى جهاز الأمن 

الوطني، يشتبه في تورطهم في خطف 
جوليو ريجيني، منهم لواء وضابطان برتبة 

عقيد وضابط برتبة رائد. 
لم توجه إيطاليا إلى الضباط المصريين 

تهمة القتل والتعذيب التي نالها أربعة 
مصريين تمت تصفيتهم، ولا حرمة لدمائهم، 

وربما لم يحملوا يوما جواز سفر.
الدول التي تحظى جوازات سفرها 

باحترام في الخارج لا تعاني هوسا وطنيا 
عموميا أجوف توجزه كلمتا ”الدولة أولا“، 

وإنما تمارس واقعا طبيعيا لا يعلن عنه، 
ويسهل تلخيصه بكلمتي ”المواطن أولا“. 

وفي مصر تكاد الجباية تكون قانونا 
صريحا في المصالح الحكومية، وفي الشارع 

يتواطأ عليها جباة وضحايا، ومن أجل 
جنيهين اثنين تسيل دماء وكرامات. وسبق 
لشرطي أن قتل مواطنا مسكينا طالبه بدفع 
جنيهين ثمنا لكوب شاي، وقبل أيام، بداية 

ديسمبر 2018، رفضت فلاحة في عقدها 
السادس، كانت تبيع البرسيم بمحافظة 

القليوبية، أن تدفع لموظف جنيهين، فأهانها 
ورمى البرسيم في الشارع، وذهبت مع 

زوجها إلى الوحدة المحلية لتقديم شكوى، 
فقابلها الموظف نفسه، وأهانها من جديد.

لعل هوان جواز السفر عقاب على 
التفريط في لحظة الثورة، ولا أبلغ من 

قسوة هذا الشعور أكثر من رفض السفارة 
البريطانية إعطاء الكاتب المصري شوقي 

جلال تأشيرة دخول للعلاج.
الرجل الذي ترجم في العام 1970 

لنيكوس  رواية ”المسيح يصلب من جديد“ 
كازانتزاكيس سألني: هل يمثّل رجل في 
السابعة والثمانين خطرا على الإنكليز؟ 

وضحكنا ضحكا كالبكاء.

هل يستوعب الشاهد 

درس ماكرون

} لا تزال الديمقراطيات الغربية في حاجة 
ماسّة إلى الأحزاب الكبرى، لتأثيث المشهد 

السياسي وتحديد الخيارات وتأطير 
الاستراتيجيات، والماكرونية التي نظّر 

لها الكثيرون في العالم العربي والغربي 
باعتبارها نهاية الأحزاب الكلاسيكية ظهر 
قصورها عن اجتراح الحلول اللازمة عند 

الأزمات الاجتماعية والسياسية الحادة.
تعيش الماكرونية معضلة هيكلية حادة، 

فالاعتبار الطبقي بما هي ”حركة للتعبير عن 
الهامشيين عن الفعل السياسي والمهمشين 

اجتماعيا“ سقط في الماء، والاعتبار 
السياسي بما هي توسط هجين بين وسط 

اليسار ووسط اليمين ضاع أيضا وتلاشى، 
والاعتبار الاستراتيجي بما هي دعامة 

أساسية للاتحاد الأوروبي في زمن سياسات 
الإلغاء والانغلاق والإقصاء اضمحل لا فقط 
بخروج بريطانيا، بل أيضا بعصيان الكثير 

من العواصم الأوروبية لسياسات النادي 
الأوروبي في قضايا الهجرة الشرعية وغير 

الشرعية.
وفي زمن تقاطعت فيه الفضائح 

السياسية والصحافة الاستقصائية مع 
ضعف البدائل السياسية مع معاناة اليسار 

من اليساريين والاشتراكيين وأزمة اليمين 
الجمهوري جرّاء اليمينيين غير الجمهوريين، 

صعد نجم إيمانويل ماكرون في المرحلة 
الأولى من الانتخابات الرئاسية باعتباره 

المرشح الأقلّ سوءا من البقية، وفي المرحلة 
الثانية كالمرشح الأقل انغلاقا والأكثر 

ديمقراطية من مرشّحة التيار اليميني 
المتطرّف.

ولولا مرض اليسار العضال من الحكم 
والمعارضة، وفشل اليمين في المراهنة على 

الرجل الأقوى، لما كان لهذا الشاب الأربعيني 
أن يصل إلى سدة الحكم في باريس، أو أن 

يتقدّم شخصيات وأحزابا سياسية كبرى في 
مشهد فرنسي متأزم على أكثر من واجهة.

هكذا حدث في فرنسا التي انتخبت 
بالضدّ والتناقض والبديل عن السائد 

والموجود فكانت النتيجة رئيسا نصف 
تكنوقراط نصف سياسي يعالج قضايا 

الغليان الشعبي بالأرقام والإحصائيات، 
ويتحدّث مع الأمعاء الخاوية بلغة المؤشرات 

الصاعدة.
ينتمي ماكرون إلى المدرسة التي ينتمي 

إليها رئيس الوزراء التونسي يوسف 
الشاهد، مدرسة ”التكنوقراط“ الذين 

يستغلون ضعف الساسة وهوان السياسيين 
فيؤسسون أحزابا وظيفية لاعتلاء السلطة، 

وتغريهم تجربة ”القرب من السلطة“ 
للانخراط في الحكم. 

ينضوي ماكرون صلب المدرسة الليبرالية 
التي يتبنّاها يوسف الشاهد، مدرسة 

الاستقالة التدريجية من تحمّل أعباء الوظيفة 
العمومية والمتقاعدين والتعليم المجاني، 

مقابل تضخّم الشركات والمبادرات الحرّة، 
مرة باسم دفع الاستثمار الخاص وأخرى 
تحت راية استحثاث توطين المستثمرين 
الأجانب. صحيح أنّ السياق الاقتصادي 

العام، متسم بطابع متزايد للدفع نحو 
اقتصاد السوق واحتكار الشركات العملاقة 

للمنظومة الاقتصادية ودورتها، وصحيح 
أيضا أنه لا أحد ينكر الدور المستضعَف 
للدولة الوطنية في الاستثمار والتنمية، 

كحقيقة دولية حاكمة، ولكن الصحيح 
أيضا أنّ إفراد الطبقة المتوسطة بالتفقير 
والاستهداف بشتى الطرق في سبيل حلّ 

مشاكل الاقتصادات المحلية فيه الكثير من 
التجنّي والمجافاة.

لذا ليس من الغرابة أن تكون الوصفات 
الاقتصادية المستخدمة في فرنسا هي عينها 

في تونس وهي الضرائب على الطبقة 
الشغيلة، واستهداف المتقاعدين في قوت 
عيشهم، وليس من باب المفارقة أن تكون 

تمظهرات المشاكل الاجتماعية تقريبا هي 
عينها وهي الضمان الاجتماعي والصحة 

العمومية والتعليم وغيرها، وليس من باب 
العجب أن تكون ذات الأطراف الغاضبة 
من الفاعل الرسمي هي ذاتها، النقابات 

والحركات الحقوقية والمجتمع المدني.
ليس في الأمر إسقاط جغرافي ولا 

سياسي على دولتين مختلفتين وسياقين 
متباينين، بل في الأمر إقرار بأنه كلما كان 

الفاعل السياسي يتبنّى ذات وجهات النظر 
ويتصرّف بنفس المنطق والمنطوق والخطاب 
والأداء، فإنّ النتائج في الغالب تكون عينها 

بغض النظر عن المجال وإطاره.
على يوسف الشاهد أن ينظر بعمق إلى 
التحركات الاحتجاجية القائمة في فرنسا 

وإلى المظاهرات الليلية في الكثير من المدن 
والمحافظات التونسية، لا فقط لأنّ تونس 

تعيش على وقع استعصاء سياسي مقيت، 
بل أيضا لأن مقدمة الاستهداف والاستنزاف 
ستكون نهايتها الغضب الجارف الذي يزيد 

منسوبه أسبوعيا.

الإمام الأكبر ينسى أن الأزهر نفسه 

لا يزال ينكر النقد التاريخي للفقه 

الإسلامي وللنص الديني على عمومه، 

ولعل ما حدث للدكتور نصر حامد 

أبوزيد هو نموذج دال على ذلك

أمين بن مسعود

رس

كاتب ومحلل سياسي تونسي
سعد القرش
روائي مصري

محمود قرني
شاعر مصري



} طرابلــس - عاد إنتـــاج النفط في ليبيا إلى 
مربـــع الأزمات الخانقة بعد أن حذّرت الجهات 
المسؤولة عن القطاع أمس من تدهور الأوضاع 
أكثر في الفتـــرة المقبلة بســـبب الاضطرابات 

الأمنية في الحقول النفطية.
وقالت المؤسســـة الوطنية للنفط في ليبيا 
في بيان، إنها أعلنـــت حالة القوة القاهرة في 
الصـــادرات من حقل الشـــرارة النفطي بعد أن 
سيطرت مجموعة مسلحة محلية على الحقل.

وأكدت المؤسســـة أن إغـــلاق أكبر حقولها 
النفطيـــة سيتســـبب فـــي خســـائر يومية في 
الإنتاج تُقدر بحوالـــي 315 ألف برميل يوميا، 
وخســـارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يوميا 

في حقل الفيل النفطي.
وأضافت أن هذا الأمر قد تكون له تداعيات 
سلبية على الإنتاج في مصفاة الزاوية بسبب 
اعتمادهـــا علـــى إمـــدادات الخـــام مـــن حقل 

الشرارة.
وقال البيـــان ”تطالب المؤسســـة الوطنية 
للنفط هـــذه المجموعات بإخلاء الحقل النفطي 
علـــى الفـــور دون قيـــد أو شـــرط“. وأشـــارت 
المؤسســـة إلـــى أنهـــا تراجـــع خطـــط إجلاء 
لعامليهـــا لكنها لم تذكر مـــا إذا كان الموظفون 

قد غادروا الحقل بالفعل.
ولم يتســـن الوصـــول إلى متحدث باســـم 

المؤسسة للحصول على تعليق.
وكانت المؤسســـة قد قالـــت في بيان الأحد 
الماضـــي، إن ”مجموعـــة مســـلحة اقتحمـــت 
منشـــآت الحقـــل الســـبت بعـــد أن فتح بعض 
الحـــراس وســـكان محليون يزعمـــون صلتهم 

بقوة حرس المنشآت النفطية البوابات“.
وأوضحـــت أن أفـــراد المجموعـــة دخلـــوا 
بســـياراتهم الجيـــب وصـــوّروا أنفســـهم في 
مقاطـــع فيديو أرســـلوها للصحافيين. وقالت 
مصـــادر لرويتـــرز، إن المجموعـــة تضم أيضا 

رجال قبائل محلية.
ومكث المقتحمـــون في المنطقة الشاســـعة 
غير الآمنة أثناء الليـــل، لينفذوا تهديدا أٌطلق 
في أكتوبر بوقف الإنتاج ما لم تقدم السلطات 
المزيـــد مـــن الأمـــوال المخصصـــة للتنمية في 

منطقتهم الفقيرة.

وألقـــت المؤسســـة الوطنية للنفـــط باللوم 
علـــى مجموعـــة مســـلحة قالت إنهـــا ”تدعي 
انتماءهـــا لحرس المنشـــآت النفطية“ المُعيّنين 
لحراسة حقل الشرارة. وفي ليبيا يغلق رجال 
مســـلحون، وغالبا ما يكونون من أصدقاء أو 
أقـــارب الحراس الحاليين، حقول النفط بصفة 

مستمرة لكي يحصلوا على رواتب حكومية.
وقالت المؤسســـة في بيان إنها ”لن تشارك 
في أي مفاوضات مع تلك الميليشيات وهي غير 

مستعدة لتقديم أي تنازلات“.
وليبيا مقسّـــمة بـــين حكومتين ضعيفتين، 
وعادة ما تصبّ المجموعات المســـلحة ورجال 
القبائـــل والمواطنـــون جام غصبهم من ســـوء 
الأوضاع على المؤسســـة الوطنية للنفط، التي 
يعتبرونها جهة مـــدرة لمليارات الدولارات من 

إيرادات النفط والغاز سنويا.

وقبـــل إعلان حالـــة القوة القاهـــرة، كانت 
ليبيـــا تنتج ما يصـــل إلى 1.3 مليـــون برميل 
يوميا من النفط، وهو أعلى مستوى منذ 2013، 
حـــين بدأت موجـــة من إغلاقات حقـــول النفط 
في إطار الاضطراب التي تشـــهدها البلاد منذ 

الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وعادة ما تنجح الســـلطات في إعادة فتح 
حقـــول النفط ســـريعا بعد عمليـــات الإغلاق 
مثـــل الإغـــلاق الحالي، عن طريـــق منح المزيد 
من الأمـــوال للحـــراس أو المواطنين المحليين 
القاطنين بالقـــرب من المكان لضمان مغادرتهم 

للموقع.
ويرى محللون أن حل هذا الإغلاق قد يكون 
أكثر تعقيدا لأن المجموعة التي ســـيطرت على 
الحقل تضم رجال قبائل يقولون إنهم يريدون 
أموالا للتنمية من أجل تحســـين المستشفيات 
وغيرهـــا من الخدمـــات الحكومية، وهو ما قد 

يستغرق وقتا لتحقيقه.

} تنهمــــك مراكز الأبحاث ووســــائل الإعلام 
العالميــــة فــــي البحث عــــن أســــباب الانحدار 
المريب لأســــهم أكبــــر شــــركات التكنولوجيا 
العالميــــة، التــــي فقد معظمها خلال أســــابيع 
قليلــــة ما يقــــارب ربع قيمتها، بعــــد أن كانت 

لسنوات طويلة ملاذات آمنة للمستثمرين.
تشــــير بعض التحليلات إلى أن التراجع 
الحاد لأســــهم شــــركات التكنولوجيا الكبرى 
قــــد لا يكون مجرد عمليــــة تصحيح للارتفاع 
الجامــــح المتواصل منذ ســــنوات ولا نتيجة 

بيانات مخيبة للآمال.
كمــــا أنه يمكن أن يكون أبعد من أســــباب 
القلق من مناوشات الرســــوم التجارية التي 
أشــــعلها دونالد ترامب مع كثيــــر من القوى 
الاقتصاديــــة الكبرى وخاصــــة الصين، التي 

تجري فيها تصنيع ما يصل إلى 90 بالمئة 
من جميع الأجهزة الإلكترونية في 

العالم.
على مدى أسابيع قليلة 

فقدت القيمة السوقية 
لشركة أبل نحو 300 
مليار دولار بعد أن 

تراجعت أسهمها بأكثر 
من 27 بالمئة عن ذروتها 

القصوى في بداية 
أكتوبر الماضي حين بلغت 

1.1 تريليون دولار.
وكانت الشــــركة قد سجلت 

قفزات كبيرة منذ منتصف العام 
الحالــــي لتصبــــح في أغســــطس أول 

شــــركة مدرجة في البورصة تتجاوز قيمتها 
الســــوقية حاجز تريليون دولار، لكن قيمتها 

بلغت أمس نحو 799 مليار دولار.
كما انحدرت قيمة أسهم شركات فيسبوك 
وأمازون ونتفليكس بنســــبة تقارب 23 بالمئة 
خــــلال نفــــس الفترة، وتراجع ســــهم شــــركة 
ألفابيت، الشــــركة الأم لمحرك البحث العملاق 

غوغل بنسبة 18 بالمئة.
وامتــــدت الخســــائر إلى معظم شــــركات 
التكنولوجيا الكبرى واتسعت آثارها لتصل 
إلى الشــــركات الموردة لمكونات تلك الشركات 
مثــــل الرقائــــق الإلكترونيــــة. وكانت شــــركة 
مايكروســــوفت اســــتثناء نادرا حين قاومت 

تيار الخســــائر الجماعية لتنتزع عرش أكبر 
الشــــركات المدرجــــة في العالم هذا الأســــبوع 
بقيمــــة ســــوقية تجــــاوزت أمس حاجــــز 810 

مليارات دولار.
ويبدو إفــــلات مايكروســــوفت من موجة 
الخســــائر مرتبطــــا بكــــون معظــــم عوائدها 
تأتي من مبيعات البرمجيــــات التي لم تتأثر 
بالعوامــــل الســــلبية الناجمة عــــن تهديدات 
الحواجز والرسوم الجمركية التي أثرت على 

الأجهزة الملموسة.
وتحــــاول بعــــض التقاريــــر أن تربط ذلك 
بنطاق أوسع يشمل السقوط المدوي للعملات 
المشــــفرة حــــين فقــــدت أكبــــر تلــــك العملات 
البتكويــــن 70 بالمئة مــــن قيمتها على مدى 12 
شهرا وبلغت خسائر جميع العملات الأخرى 

أكثر من 90 بالمئة.
ويســــتطيع كثير مــــن المحللين بســــهولة 
تفســــير انهيار العملات المشفرة، التي استند 
صعودها الصاروخي إلى حمى جماعية ولم 

يكن يستند إلى عوامل أساسية راسخة.
وقــــد تقهقــــرت تلــــك العمــــلات 
فجــــأة حين أظهرت الســــلطات 
والمؤسسات المالية التقليدية 
بإمكانية  ولوحت  مخالبها 
عزلها عن النظام المالي من 
خــــلال إيقاف مؤسســــات 
ماليــــة أميركية وأوروبية 
لعمليات شــــرائها وبيعها 
الحســــابات  طريــــق  عــــن 
المصرفيــــة وبطاقــــات 

الائتمان.
والمحللــــين  الخبــــراء  لكــــن 
تتبايــــن وتختلف آراؤهم في أســــباب 
الســــقوط السريع لأســــهم التكنولوجيا حين 
يدخلــــون في متاهة العوامــــل الآنية المحبطة 
فــــي المنــــاخ التجــــاري الدولــــي والتغييرات 
الجديدة فــــي طبيعة اللوائح التنظيمية التي 
يمكن أن تنهي مرحلة ازدهار أســــهم شركات 

التكنولوجيا.
ويبدو أن شــــركات التكنولوجيــــا الفتية 
نســــبيا تنتظرهــــا ظــــروف مختلفــــة، بعد أن 
استمتعت بفترة طويلة من سهولة الاقتراض 
بأســــعار فائــــدة منخفضة وعالــــم منفتح بلا 

قيود على العولمة.
كمــــا أن نموهــــا الســــريع باغــــت العالم 
ولــــم تكــــن القواعــــد التنظيمية قــــادرة على 
رصــــد جميع عوائدها خاصــــة من الإعلانات 

والتطبيقــــات، لإخضاعهــــا للضرائب لكونها 
عابرة للحدود وتســــتخدم مقرات في ملاذات 

ضريبية.
وتشــــير التقديــــرات والبيانــــات إلــــى أن 
شــــركات مثل غوغل وفيســــبوك تحقق عوائد 
بمليارات الدولارات مــــن خلال الإعلانات في 
بعض الدول لكنها لــــم تكن تدفع أي ضرائب 
تذكر بسبب وجود مقراتها في دول أخرى أو 

ملاذات ضريبية بعيدة عن تلك الأسواق.
ويبدو أن موجة التخلي عن أسهم شركات 
التكنولوجيــــا، الذي أدى إلى تلك الخســــائر، 
تأخــــذ في الاعتبــــار انتباه الكثيــــر من الدول 
لتلك الثغرات الضريبية وهي تحاول إغلاقها 
مــــن خلال رصد الإيرادات التــــي تحققها تلك 
الشــــركات على أراضيها. وقد فرض الاتحاد 
الأوروبي العديد من الغرامات على الشركات 
بســــبب تهربها مــــن الضرائــــب أو حصولها 

على إعفاءات ضريبية تنتهك قواعد المنافسة 
العادلــــة وكان أبرزهــــا مطالبــــة جمهوريــــة 
إيرلندا باســــتعادة إعفاءات ضريبية قدمتها 

لشركة أبل بقيمة 14 مليار دولار.
وينهمك الاتحــــاد الأوروبي حاليا بوضع 
تشريعات لإجبار شــــركات التكنولوجيا على 
دفع نســــبة عادلة من الضرائب فــــي البلدان 
التــــي تحقــــق إيراداتها فيها بعــــد أن أصبح 

مفهوم السيادة الوطنية رائجا مرة أخرى.
وقــــال وزيــــر الاقتصاد الفرنســــي برونو 
لوميــــر قبل أيام إن فرنســــا ســــتنفرد بفرض 
ضرائــــب على شــــركات التكنولوجيا العابرة 
للحــــدود إذا فشــــل الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي 
التوصــــل إلــــى اتفــــاق جماعي خــــلال وقت 

قريب.
التكنولوجيــــا  شــــركات  ســــتتأثر  كمــــا 
بالارتفــــاع المضطــــرد فــــي تكاليــــف العمالة 

الآخــــذة في الارتفاع، إضافة إلى بدء تشــــديد 
السياسات المالية من قبل الكثير من المصارف 

المركزية.
ويشــــير كل ذلــــك إلى أن العصــــر الذهبي 
لشــــركات التكنولوجيا يقترب من نهايته بعد 
أن بدأت الســــلطات المحلية برصد إيراداتها 

التي كانت خفية لوقت طويل.

} الرياض – كشـــفت مجموعة اينوك الإماراتية 
عن اســـتراتيجية توســـعية كبيرة في أســـواق 
الســـعودية تتضمـــن افتتـــاح 45 محطة خدمة 
جديـــدة خلال الســـنوات الخمـــس المقبلة، في 
خطوة تنســـجم مع خطط الرياض لإنشاء أكثر 
مـــن 1.200 محطة جديدة للتزويـــد بالوقود في 

أنحاء السعودية.
وتشـــير خطـــط اينـــوك إلى بنـــاء محطات 
الخدمـــة الجديـــدة في مواقـــع اســـتراتيجية 
على شـــبكة الطرق الســـريعة بـــين المحافظات 
الســـعودية، وخاصـــة علـــى الممـــرات البريـــة 
الرئيسية للعمليات اللوجستية والتجارة، التي 
تربط الســـعودية مع بقية دول مجلس التعاون 

الخليجي وعموم منطقة الشرق الأوسط.
وذكـــرت اينوك أنها ســـتركز خلال العامين 
المقبلـــين علـــى إنشـــاء المحطـــات فـــي المنطقة 
الوسطى، وتحديدا في إطار العاصمة الرياض 

والمنطقة الشرقية.

وقـــال ســـيف حميـــد الفلاســـي، الرئيـــس 
التنفيذي لمجموعة اينوك، إن الخطط تنســـجم 
مع سعي السعودية لتنويع الموارد الاقتصادية 
وتعزيز أداء القطاع الســـياحي وتطوير البنى 
التحتية بالتزامن مع تحفيز الأنشطة التجارية 

على المدى الطويل.
وأضاف أن الخطط ســـتؤدي لنمو شـــبكة 
محطات الخدمة التابعة لاينوك في الســـعودية 
بنســـبة 220 بالمئـــة خـــلال الســـنوات الخمس 
المقبلـــة. وأكـــد أن ذلك ينســـجم فـــي المضمون 
والأهداف مع رؤية السعودية 2030 الرامية إلى 
خفض الاعتماد على النفط وزيادة التخصيص 

وتنفيذ خطة التوطين السعودية.
وأشـــار الفلاســـي إلـــى أن اينـــوك تحظى 
بســـجل حافل بالإنجازات على صعيد إنشـــاء 
الإمـــارات  فـــي  الخدمـــة  محطـــات  وتشـــغيل 
والســـعودية على مدى 40 عاماً، وهو ما يعكس 
قدرتها على المساهمة في تطوير البنى التحتية 

اللازمة لإنشاء شبكة قوية من محطات الخدمة 
لتغطيـــة الطلب المتنامي علـــى الوقود في كافة 
أرجاء الســـعودية. وأكد أن أهمية تلك الخطوة 
لا تقتصر على تقديم الخدمات للمناطق النائية 
في الســـعودية، بل تساهم أيضاً بدور فعال في 

توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين.
وتديـــر اينـــوك حاليا 14 محطـــة خدمة في 
الســـعودية، وهي تقـــدم العديد مـــن الخدمات 
ومنافذ ”برونتو“  الإضافية مثل متاجر ”زووم“ 
إضافـــة إلـــى العديد مـــن المرافـــق والخدمات 

الأخرى.

اقتصاد

العصر الذهبي لشركات 

التكنولوجيا يتلاشى 

مع تزايد مراقبة الدول 

لإيراداتها التي كانت خفية 

لوقت طويل

سيف حميد الفلاسي:

الخطط ستؤدي لنمو 

شبكة محطات اينوك في 

البلاد بنسبة 220 بالمئة

إغلاق حقل الشرارة من 

المتوقع أن يؤدي إلى تراجع 

إنتاج النفط بنحو 315 ألف 

برميل يوميا

{إذا رفض نواب البرلمان اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي  فإنه يمكن إعداد ما يسمى 

بنموذج النرويج المعدل أو إجراء استفتاء ثان على البريكست}.

آمبر رود
وزيرة العمل والمعاشات البريطانية

{حجم التحويلات المالية المرســـلة إلى البلدان النامية ســـجل ارتفاعا بنســـبة 10.8 بالمئة في 

العام الحالي ليبلغ مستويات قياسية تصل إلى نحو 528 مليار دولار}.

بيانات رسمية صادرة
عن البنك الدولي

ما الذي يقف خلف السقوط المريب لعمالقة التكنولوجيا؟

[ قيمة أبل السوقية فقدت 300 مليار دولار خلال أسابيع  [ مايكروسوفت تقاوم التيار وتعتلي عرش أكبر شركات العالم

غروب شمس شركات التكنولوجيا 

سلام سرحان
كاتب عراقي

إنتاج النفط الليبي يعود

إلى مربع الأزمات الخانقة

تعزيز البنية التحتية السعودية

اينوك تعتزم افتتاح 45 محطة وقود في السعودية

خارطة جديدة لأكبر شركات العالم

مايكروسوفت 810 مليار دولار◄

أبل 799 مليار دولار

أمازون 793 مليار دولار

ألفابيت 724 مليار دولار

فيسبوك 402 مليار دولار

◄

◄

◄

بدء تشــــديد الآخــــذة في الارتفاع، إضافة إلى
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} شرم الشيخ (مصر) - بدأت مصر بالترويج 
لدورهـــا كمحور للتجارة بين الـــدول الأفريقية 
ونمـــوذج للإصـــلاح الاقتصـــادي فـــي إطـــار 
اســـتعداداتها لرئاســـة الاتحـــاد الأفريقي في 

العام المقبل.
وتتسلح القاهرة بالثمار التي بدأت تجنيها 
بعـــد تعـــويم الجنيـــه وتحســـن وتيـــرة تدفق 
الاســـتثمارات الخارجية وارتفـــاع احتياطات 
البنـــك المركزي من العملـــة الصعبة وانخفاض 
مســـتوى التضخم، إضافة إلـــى تراجع العجز 

التجاري.

واســـتضافت البـــلاد علـــى مدى الســـبت 
والأحـــد الماضيين منتدى اســـتثماريا بمنتجع 
شـــرم الشـــيخ يعقبه معـــرض تجـــاري للدول 

الأفريقية في الأسبوع القادم بالقاهرة.
ودعـــا الرئيس عبدالفتاح السيســـي خلال 
أفريقيـــا  داخـــل  مـــن  المســـتثمرين  المنتـــدى، 
وخارجها للاســـتفادة من الفرص التي توفرها 
القارة فـــي ظل الإصلاحـــات الاقتصادية التي 

تطبقها الدول الأفريقية.
وقال أمام المنتدى الذي حضره رؤساء دول 
منها رواندا وســـيراليون والنيجر ومدغشـــقر 

”سنســـعى بكل جهد للبناء على ما تحقق طيلة 
الســـنوات الماضيـــة، وكذلك اســـتكمال أجندة 

قارتنا للتنمية“.
وأثنى مقرضـــون دوليون على تحرك مصر 
السريع لتنفيذ إصلاحات هيكلية جرى الاتفاق 
عليهـــا مع صندوق النقد الدولـــي أواخر 2016 
رغم أن الإجراءات التقشـــفية والتضخم تسببا 

في معاناة الكثير من المصريين.
ونمـــا الاقتصاد المصري بنســـبة 5.3 بالمئة 
في الســـنة الماليـــة المنتهية فـــي أواخر يونيو 
الماضي، وهو الأعلى في عشر سنوات ويتوقع 
أن يتجـــاوز النمـــو خمســـة بالمئة مجـــددا في 

السنة المالية الحالية.
وفي تصريحات غير معدة ســـلفا تســـاءل 
الحكومـــات  بوســـع  كان  إذا  عمـــا  السيســـي 

الأفريقية إحداث تغيير بالسرعة الكافية مذكرا 
بأنه أصر على إتمام توسيع قناة السويس في 
عام واحد، في الوقـــت الذي تحدث فيه آخرون 
عن احتياج المشروع إلى ثلاثة أو خمسة أعوام.
والتجارة بـــين الدول الأفريقيـــة منخفضة 
بســـبب مشـــكلات منهـــا الصراعات المســـلحة 
الاتصـــالات  ونقـــص  السياســـي  والتنافـــس 

اللوجيستية وطرق النقل بين الدول.
وعبر المتحدثون فـــي المنتدى عن أملهم في 
تصديـــق 22 دولة على اتفاقية ”منطقة التجارة 
الحرة القارية الأفريقية“ ودخولها حيز التنفيذ 

في العام الجديد.
وتهدف الاتفاقية لجمع كل الدول الأفريقية 
البالـــغ عدد ســـكانها أكثر من مليار نســـمة في 
سوق مشـــتركة واحدة، في خطوة ستجعل من 

القارة أكبر تكتل اقتصادي في العالم.
ولفت السيســـي إلى أن بـــلاده، العضو في 
الســـوق المشـــتركة لشـــرق أفريقيا (كوميسا)، 
زادت اســـتثماراتها في القارة بواقع 1.2 مليار 
دولار لتبلغ 10.2 مليار دولار في العام الجاري.

ويقول خبراء إن السياســـات النقدية التي 
اتخذهـــا البنـــك المركزي علـــى مـــدار العامين 
الماضيـــين جنبـــت الاقتصـــاد المصـــري الآثار 
الســـلبية للأزمـــات التي تشـــهدها الأســـواق 
الناشـــئة في الفترة الحالية وســـيعزز معدلات 

النمو.
وتمكن المركزي في الحدّ من تقلبات ســـوق 
الصرف رغم ترك الســـوق حـــرّا والحفاظ على 
مرونة ســـعر العملة، بالإضافة إلى نجاحه في 
الهبوط بمعدلات التضخـــم إلى 15.7 بالمئة في 
نوفمبر الماضي، مقارنة مع 35 بالمئة قبل عامين.
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مليار دولار استثمارات 

القاهرة في السوق الأفريقية 

حاليا بعد أن ضخت 1.2 

مليار دولار هذا العام

10.2

} الخرطــوم – أبدت الحكومة السودانية بوادر 
تحوّل في خياراتها الاقتصادية بالعودة لمحاولة 
كسب ثقة الاســـتثمارات الزراعية العربية مرة 
أخرى من خلال تقديم ضمانات جديدة لطمأنة 

المستثمرين على مستقبل أموالهم.
وكشفت الخرطوم عن خطط طموحة لجذب 
اســـتثمارات عربيـــة جديدة وخاصـــة من دول 
الخليج، بعد تقلص المساحات المزروعة بسرعة 
كبيرة، رغم وفرة المـــوارد، التي يقول المحللون 

إنها يمكن أن تجعل البلد سلة غذائية عالمية.
ونســـبت وكالة الأنباء السودانية إلى وزير 
الدولـــة بوزارة الزراعة والغابـــات نهار عثمان 
نهار قوله إن الســـودان ”يعتزم اســـتغلال كافة 
مســـاحات الأراضي الزراعية الخصبة البالغة 
نحـــو 81 مليـــون هكتار (الهكتـــار 10 آلاف متر 
مربـــع) عبر اســـتثمارات تصـــب لصالح الأمن 

الغذائي العربي“.
وأكـــد أن الحكومـــة قامت بإبرام شـــراكات 
اســـتراتيجية مـــع تركيـــا وروســـيا والصـــين 
وبيلاروسيا للدخول في شراكات زراعية تمكن 
السودان من تحقيق النهضة التنموية الشاملة 

في القطاع.
وأشـــار إلـــى أن ربـــع الأراضـــي الصالحة 
للزراعـــة في البـــلاد والمقدرة بنحـــو 22 مليون 
هكتـــار هـــي المســـتغلة حتـــى الآن رغـــم توفر 
الثروات الطبيعية الداعمة للاســـتغلال الأمثل 

لمثل هذا النوع من الاستثمارات.
وتأتـــي الخطـــوة بعـــد عقود مـــن التخبط 
الاقتصادي الناتج أساســـا من تقلبات المواقف 
السياســـية من القضايا الإقليميـــة، وتأثيرات 
الحظر الأميركي المفـــروض على البلاد لعقدين 

من الزمن.

ولكن مـــا يلفـــت الانتباه أكثر هـــو تذبذب 
الخرطـــوم بين تســـليم أراضيهـــا لتركيا وبين 
محاولات استقطاب الاســـتثمارات العربية في 

هذا القطاع الاستراتيجي.
وكان السودان قد وضع جميع اقتصاده في 
الســـلة التركية أثناء زيارة الرئيس رجب طيب 
أردوغان للخرطوم نهاية العام الماضي، بتوقيع 
عشـــرات الاتفاقيات، رغم أن تجـــارب التعاون 
مع تركيا أدت إلى نتائج قاســـية في الكثير من 

الدول خلال السنوات الماضية.
وعرضت الخرطوم على الشـــركات التركية 
خلال منتدى الأعمال السوداني التركي حينها 
اســـتثمار نحو 404 آلاف هكتـــار لزراعة القطن 

والحبوب الزيتية.
وجـــاء ذلك بعـــد أشـــهر من تأكيـــد رئيس 
مجلس الأعمال التركي الســـوداني محمد علي 
قورقمـــاز أن البلديـــن بصدد تأســـيس شـــركة 
مشـــتركة برأســـمال 10 ملايـــين دولار لتنفيـــذ 
مشاريع زراعية، تعود ملكيتها بنسبة 80 بالمئة 

للشركات التركية.
وتشـــير تحـــركات حكومـــة الرئيـــس عمر 
البشـــير في الأشـــهر الماضية إلى رهانها على 
تعزيز العلاقات مع تركيا وقطر. ويرى محللون 
أن ذلـــك التأرجح في مواقف الخرطوم يمكن أن 
يفقدها ثقـــة جميع الأطـــراف ويفاقم الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتظهـــر تلك المواقف أن البشـــير يراوغ في 
مواقفه المتعلقة بالمقاطعة الخليجية لقطر، رغم 
الإغـــراءات للمســـتثمرين الخليجيين من خلال 
التســـهيلات الجمركية والضريبية لاســـتثمار 

المساحات غير المزروعة في البلاد.

اســـتثمارات  قاطـــرة  الســـعودية  وتقـــود 
الزراعة الأجنبية في الســـودان تليها الإمارات 
ثـــم البحريـــن، التي تقتـــرب من تدشـــين أول 
مشـــاريعها الزراعية خارج البـــلاد، والذي من 
المقـــرر أن يبدأ الإنتـــاج فيها العـــام المقبل في 
ولاية الشمال السودانية على الحدود مع مصر.
ويكمن التحدي الأكبر بالنســـبة للســـودان 
في كيفية إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة 
لرفع الإنتاجية وزيـــادة وعي وقدرات المنتجين 

لتوسيع رقعة الأراضي المزروعة.
وقـــال نهـــار إن ”الحكومـــة خصصـــت في 
ميزانيـــة العام المقبل تمويـــلات هي الأكبر في 
تاريـــخ البلاد بهدف توســـيع رقعـــة الأراضي 

المزروعة وتوفير فرص عمل جديدة“.

وبحســـب التقديـــرات الرســـمية، تســـاهم 
الزراعـــة بأكثر من 34 بالمئـــة من الناتج المحلي 
الإجمالي للســـودان، إلى جانب وجود قطاعات 
كبيـــرة تعتمد عليهـــا وفي مقدمتهـــا التجارة 

والنقل والصناعات الغذائية والخدمات.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة في 
ظل شحّة النقد الأجنبي، مما تسبب في ارتفاع 
كبير في أســـعار الســـلع والمنتجـــات وخاصة 
الغذائية، وتعود الأزمات إلى قلة الخبرة وندرة 
كبيرة في المشـــتقات النفطيـــة في معظم أنحاء 

البلاد وبضمنها العاصمة الخرطوم.
ويراهـــن الســـودان علـــى جني ثمـــار رفع 
العقوبـــات الأميركيـــة رغم تشـــاؤم الأوســـاط 
الاقتصادية والشعبية بســـبب استمرار الأزمة 

وتعثر الإصلاحات، التي تقـــول الحكومة إنها 
تهدف لإنعاش النمو المتدهور منذ نحو عقدين.

سيشـــهد  المقبـــل  العـــام  أن  نهـــار  وأكـــد 
تطـــورا كبيرا فـــي القطاع الزراعـــي من خلال 
تعزيـــز التعاون مع الولايـــات المتحدة وتفعيل 

مشروعات الأمن الغذائي.
ويلقي نقص الوقود وشـــحّة الســـيولة في 
الســـوق بظـــلال قاتمة حـــول جـــدوى الخطط 

الحكومية لتطوير الاقتصاد.
وقدمت الحكومة على مدى عقود العشـــرات 
مـــن الوعود بتنفيذ إصلاحـــات لكنها لم تحقق 
أي نتائج تذكر بســـبب تقلب السياسات، الذي 
يربك ثقة المســـتثمرين، الذين يخشـــون ضياع 

استثماراتهم بين ليلة وضحاها.

اقتصاد

بالمئة مساهمة القطاع 

الزراعي في الناتج المحلي 

الإجمالي للسودان، وفق 

التقديرات الرسمية
34

عبدالفتاح السيسي:

سنسعى للبناء على ما 

تحقق لاستكمال أجندة 

قارتنا للتنمية

نهار عثمان نهار:

نعتزم استغلال كافة 

الأراضي عبر استثمارات 

تحقق الأمن الغذائي العربي

الزراعة السودانية عالقة بين الرهان التركي والاستثمارات العربية

القاهرة تسعى لمكاسب تجارية من رئاستها للاتحاد الأفريقي

[ الخرطوم تقدم حوافز جديدة لنيل ثقة المستثمرين العرب  [ محللون يحذرون من مخاطر رهان الخرطوم على أنقرة

[ تحسن المؤشرات الاقتصادية حافز لزيادة الاستثمارات في القارة  [ رهان مصري على جعل أفريقيا من أكبر التكتلات الاقتصادية

قطاع تائه في عباءة الدولة

عاد الســــــودان للتأرجح بين الرهان على تركيا في إنعاش الاقتصاد وخاصة في القطاع 
الزراعــــــي، والذي يقول محللون إن التجارب الســــــابقة أثبتت أنه محفوف بالمخاطر، وبين 
التركيز على جذب الاســــــتثمارات العربية وخاصة الخليجية لبناء الاقتصاد على أســــــس 

مستدامة وتعزيز الأمن الغذائي العربي.

تســــــعى القاهرة لتحقيق مكاسب تجارية من رئاســــــتها للاتحاد الأفريقي عبر جمع دول 
القــــــارة في كيان اقتصادي ضخم تكون فيه محورا أساســــــيا، بعد تحســــــن مؤشــــــراتها 

الاقتصادية نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها على مدى أكثر من عامين.

الاستعداد لربط خيوط التجارة الأفريقية

{الحكومة المصرية وافقت على شـــراء شـــركة بريتش بتروليم 25 بالمئة في امتياز نور البحري 

للنفط الواقع قبالة شمال سيناء في البحر المتوسط من إيني الإيطالية}.

طارق الملا
وزير البترول المصري

{مـــن المتوقع أن تعود أســـعار النفـــط للارتفاع تدريجيا بمرور الوقت. لـــو لم تقم أوبك بخفض 

الإنتاج لتراجعت أسعار النفط إلى 45 دولارا للبرميل لسلة خامات أوبك}.

ثامر الغضبان
وزير النفط العراقي

تفاقم خسائر شركة 

 المصرية
ّ
حديد عز

} القاهــرة - أظهرت نتائج أعمال شـــركة 
حديـــد عـــزّ المصريـــة، أكبر منتـــج لحديد 
التســـليح في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا أمس تفاقم خســـائر الشـــركة في 
الربـــع الثالـــث من هذا العـــام رغم ارتفاع 
باســـتمرار  توقعـــات  وســـط  المبيعـــات، 

الخسائر في 2019.
وقالت الشـــركة في بيـــان إنها تكبدت 
خســـارة بعـــد الضرائب وحقـــوق الأقلية 
بلغـــت 615.3 مليـــون جنيـــه (34.3 مليون 
دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر، 

لتتضاعف عما كانت عليه قبل عام.
وعزا بول شيكيبان، الرئيس التنفيذي 
للشركة تفاقم خسائر إلى ارتفاع التكاليف.

ويأمل شيكيبان في أن تتخذ الحكومة 
الإجراءات المناســـبة ”لتخفيـــف الظروف 

غير العادلة والمعاكسة التي تؤثر علينا“.
وقال مارك أديب محلل قطاع التشـــييد 
ومواد البناء في بنك الاستثمار فاروس إن 
”تفاقم الخســـائر يعود إلى ارتفاع أسعار 
الكهربـــاء والطاقـــة وعـــدم فرض رســـوم 
إغـــراق علـــى كل واردات حديد التســـليح 

التي تأتي إلى مصر“.
وفرضت القاهرة العام الماضي رســـوم 
إغراق على واردات حديد التسليح القادمة 
مـــن الصـــين وتركيـــا وأوكرانيـــا لخمس 

سنوات.
وزارة  البليـــت  مصنعـــو  ويطالـــب 
التجارة بفرض رسوم إغراق على واردات 
البليـــت بعد فـــرض رســـوم أميركية على 
واردات الصلب أدت إلى فائض عالمي كبير 
من البليت بعد أن رفعت الحكومة أســـعار 
المواد البترولية والمياه والكهرباء مؤخرا.

وبالنظر إلى خســـائر شركة حديد عز 
المجمعة خلال الأشـــهر التسعة الأولى من 
العام الجاري، فإنهـــا تقلصت بنحو 27.6 
بالمئـــة إلـــى حوالـــي مليـــون دولار مقابل 

خسارة 80 مليون دولار قبل عام.



حكيم مرزوقي

} خاطـــئ مـــن ينـــزه الشـــعوب ويبرئها من 
الفســـاد، مســـتندا علـــى مقـــولات تعبويـــة، 
تعميمية وتعويمية. كم من ”روما تآمرت على 
قيصرها“، وكـــم من مجتمعات ورطت حكامها 
وســـحبتهم إلى مســـتنقع المحابـــاة والتمييز 

والفساد مقابل صمتها.
نعـــم، ثمـــة ما يمكن تســـميته بالشـــعوب 
المرتشـــية من طـــرف حكوماتها، خصوصا في 
بلـــدان العالم الثالث وبقية الأنظمة الفاســـدة 
التـــي تســـتمر باســـتمرار منظومة الفســـاد 
كضامـــن وحيـــد لبقائها على قيـــد الحكم في 
ظـــل غياب دولـــة القانون، وحضـــور الإقطاع 
السياســـي، والـــولاء الطائفـــي والعشـــائري 
والســـلالم  الأدراج  أن  صحيـــح  والمناطقـــي. 
”تُشـــطف من الأعلى“ كما يُقال، لكن المجتمعات 
هـــي القواعد التي تبنى على أساســـها الدول 
وتقـــوم الحضـــارات، فالعـــدل أســـاس الملـــك 
والعمـــران كما جـــاء فـــي أكثر من أثـــر، لكن 
الفساد ينخر هياكل البلدان من أسفلها فتنهار 
على حين غفلة، بعد أن كانت توحي بالتماسك 
والصلابة. الفساد مثل العنصرية وغيرها من 
الأمراض ذات المنشـــأ الاجتماعي، والتي تولد 
بما يشـــبه الفطرة أو الاســـتعداد النفسي، ثم 
تغذيها الثقافة السائدة أو تحد من انتشارها، 
ذلك أنهـــا ترتبط بمنظومة أخلاقيـــة تبدأ من 
الأســـرة كأول مؤسســـة تربويـــة، وتتجاوزها 

نحو مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.  
ولا يزال الفســـاد يمثل عائقـــا أمام جهود 
التنمية في مختلف دول العالم كونه يستنزف 
ثروات الشـــعوب ومقدراتهـــا ويعطل القانون 
ويحول دون تحقيق تنمية تســـهم في تحسين 
الوضع المعيشـــي في المجتمعات ويعمل على 
تقويض مشـــروع بناء الدولة، كون الفساد من 
أهم العوامل التي تحول الدول إلى دول فاشلة 

وتخلق بيئة حاضنة للإرهاب.
لنأخذ تونس على سبيل المثال، إذ أن هناك 
مثلثا جهنميا تعاني منه البلاد في الســـنوات 
الأخيرة اســـمه ”الإرهاب والتهريب والتهرب 
الضريبي“، ذلك أن هذا التحالف الثلاثي يمثل 
ســـرطانا لا يمكن الانتصار عليه بســـهولة في 
خضم عدم جدوى تفعيل القوانين الرادعة، فلا 
مصلحة لكل ضلع من هذه الأضلع في أن يخذل 
الآخـــر.. وهنـــا يمكن القول إن الفســـاد فضاء 
ملائم وحقل خصب لجميع الآفات الاجتماعية 
التي لا يمكن تحميل الدولة كافة مسؤولياتها 
عنهـــا. الفســـاد لا يمكـــن مقاومتـــه بقوانـــين 
وقرارات حبيسة الحبر والأوراق بل هو حرب 

تخوضها الدول على جميـــع الجبهات، أولها 
المنظومات التربويـــة والأخلاقية التي يتحمل 
الفرد مسؤوليته فيها، ولا يلقي بها على عاتق 
السلطات التشـــريعية والتنفيذية والقضائية، 

وحتى الإعلامية في دورها المنوط إليها.
 لا بـــد من العـــودة إلى المثـــل العامي في 
البلدان العربيـــة، والذي يقول  ”يا فرعون من 
فرعنك؟ فأجابه: ما لقيت من يصدني“، ذلك أن 
إلقاء اللوم على الحكومات أمر ســـهل، ويمكن 
أن يحتمـــي خلفه الفاســـد والضحية على حد 
السواء، الراشي والمرتشي، الحاكم والمحكوم.. 
أمـــا فكـــرة التصدي للفســـاد فمهمـــة تتطلب 
الشـــجاعة وإنـــكار الـــذات.. وهذه، وللأســـف 
الشـــديد، بعيدة عن ثقافة مجتمعاتنا العاملة 

بمقولة  ”اطعم الفم تستحي العين“.
الفساد في العالم العربي يجر كل الويلات، 
وعلى مختلف أصنافها، ذلك أنه مرض لا تنجح 
القوانين في ردعه على اعتبار أن الفاسد يجد 
ويوجد لنفســـه منافذ حتى وإن كان في موقع 
المشـــرع أو الســـلطة التنفيذية ثم إنه يتغذى 
من سلوك الطمع والجشع لدى بسطاء الناس 

العاملين بمقولة ”أنا والطوفان من بعدي“.
الســـارق يتغلب دائما على من يحمل راية 
الإصلاح، هذه قاعدة مؤكدة بالتجربة والبرهان 
فـــي مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان 
ذات الأنظمـــة المتطورة، ذلك أن الفســـاد أوجد 
لنفسه آليات دفاع، وأساليب ترهيب وترغيب، 
ليس بوســـع المنظومة القانونية أن تهزمها ما 
لم تكن الممانعة داخلية، تتعلق بثقافة مجتمع 
تشـــبّع بقيم أخلاقية تمثـــل حائطا منيعا ضد 

الفساد.
ليـــس من بـــاب المبالغة القول إن شـــعوبا 
كثيرة تشجع حكوماتها على الفساد من حيث 
تقصد أو لا تقصد، ولعل أفضل مثال على ذلك، 
أساليب التهرب الضريبي، وأشكال أخرى من 
العصيان المدني، والمطالبة بتعويضات ضمن 
ذهنيـــة المظلوميـــات، خصوصا فـــي بلدان ما 
بـــات يعرف بـ“الربيع العربـــي“. ولعل الحالة 
التونســـية تمثل نموذجا فاقعا لهذه المؤامرة 
ضد المـــال العام، وكأن الدولـــة هي عدو يجب 
الانتقـــام منـــه باســـتمرار عبـــر طـــرق ابتزاز 
رخيصـــة تمارس باســـم  ”المطالب الشـــعبية 
المشـــروعة“. لقد أعمتنا الشعارات الفضفاضة 
والخطابات الشـــعبوية عن حقيقة مفادها أن 
الشـــعوب ليســـت بريئة من منظومة الفساد، 
وذلك بطرق فيها الكثير من التورية وليّ عنق 
الحقيقة باسم الديمقراطية والمطالب الشرعية 
كأن تجد جمعية تمارس الفساد بين أعضائها 

تحت شعار محاربة الفساد.

عبدالجليل معالي

} في العـــام 2015 أصدرت منظمة الشـــفافية 
الدولية تقريرها السنوي الذي تضمن المؤشر 
الدولـــي لملاحظة الفســـاد وقـــدم ترتيبا لدول 
العالم حسب درجة وجود الفساد الذي يقاس 
بمؤشرات علمية محددة. الترتيب تضمن أغلب 
دول العالم. حلت الدنمارك وفنلندا والســـويد 
ونيوزيلندا في المراتـــب الأولى (بوصفها أقل 
دول العالم فســـادا) وجاءت الصومال وكوريا 
الشمالية وأفغانستان في المراتب الأخيرة، بما 

يعني أنها أكثر دول العالم فسادا. 
يقـــدم الترتيـــب المشـــار إليه صـــورة تقريبية 
عن ترتيب شـــيوع الديمقراطيـــة وفي العالم، 
ولو أنـــه تطرق لمؤشـــرات الفســـاد، وللوهلة 
الأولى يبدو انتشار الفساد في العالم متصلا 
بانتشـــار الاســـتبداد أو علـــى الأقـــل غيـــاب 
الديمقراطيـــة. ثمـــة صلـــة وثيقـــة تجمع بين 
الفســـاد والاســـتبداد، وهذا يعني أن الفساد 
الســـلطة المؤتمنة  بوصفه ”إســـاءة استغلال 
مـــن أجل المصلحة الشـــخصية“ (وفق تعريف 
منظمة الشـــفافية الدولية نفســـها) هو فساد 

حكومات وأنظمة لا فساد شعوب.
هذه المصادرة لا تعني أن الشـــعوب معفية 
أو منزّهـــة مـــن ممارســـة أفعال وممارســـات 
الفساد، ولكن تلك الممارسات والأفعال يتقلصُ 
منسوبها وانتشارها في وجود نظام سياسي 
سوي ومتماسك وديمقراطي قائم على تطبيق 
القانون، يتســـاوى أمامه الجميع في الحقوق 
والواجبات، ولا مكان فيه للإفلات من العقوبة 
أو لمختلف أشكال ”الحصانة“ غير القانونية.

أنطونيـــو غوتيريش، الأمـــين العام للأمم 
المتحدة، قال الاثنين في جلسة نقاش مفتوحة 
أمـــام مجلـــس الأمـــن الدولـــي حول الفســـاد 
ومناطـــق الصراعات فـــي العالـــم، إن ”تكلفة 
الفســـاد تبلغ علـــى الأقل 2.6 تريليـــون دولار، 
وهـــو ما يســـاوي 5 بالمئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي“. وأكد أن ”الفســـاد موجود 
فـــي جميع البلدان، غنية وفقيرة، في الشـــمال 

والجنوب، متطورة ونامية“.
إقـــرار الأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة بأن 
الفســـاد ظاهـــرة كونيـــة لا تســـتثني قطرا، لا 
يخفي أيضـــا أن ثمة تفاوتا في عمق الظاهرة 
وخطورتها بين قطر وآخر. والتفاوت هنا نابع 

ومترتب عن التفاوت في تطبيق القانون.
الاســـتبداد لا يحتاج (لتحقيق اســـتبداده 
وتأبيده) فقط يدا أمنية أو عســـكرية باطشـــة، 
بل يحتاج أيضا دوائـــر وطبقات من التابعين 
والمســـتفيدين، الذين يوفرون للنظام الفاســـد 
كل لوازمـــه السياســـية والفكريـــة والإعلامية 

والاقتصاديـــة وغيرها، ومن هنا تنشـــأ علاقة 
جدلية بين النظام وأتباعه، تتوســـع بالتدريج 
للتحول إلى ما يشبه الزبونية السياسية التي 
تســـتفيد من النظـــام القائم وتفيـــده، ودائما 
على حســـاب المصلحة العامة. وعندما تتوسع 
هذه الدائرة من الزبونية السياسية في غياب 
القانـــون والديمقراطية، يســـتحيل الفســـاد، 
بشتى أشـــكاله، فعلا شـــعبيا معتادا ورائجا 
في إطار العلاقات التي تم نسجها بين النظام 
ومختلف الفئـــات المحيطة بدوائـــره المركزية 
(العسكرية والأمنية والعائلية والاقتصادية).

فـــي الوثيقـــة المخصصـــة لليـــوم العالمي 
لمكافحة الفساد أشـــارت منظمة الأمم المتحدة 
إلى أن قيمة الرشـــى في العالـــم تصل في كل 
عام إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ 
المســـروقة عن طريق الفســـاد إلى ما يزيد عن 
تريليونين ونصف دولار. وهذا مبلغ يســـاوي 
خمســـة  بالمئـــة من النـــاتج المحلـــي العالمي. 
وفي البلدان النامية، حســـب ما أشار برنامج 
الأمم المتحـــدة الإنمائـــي، تقـــدر قيمـــة الفاقد 
بسبب الفســـاد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ 

المساعدة الإنمائية المقدمة. 
هـــذه الأرقـــام الفلكية التي كشـــفتها الأمم 
المتحـــدة، والكلفـــة الضخمـــة التـــي يتكبدها 
العالم ســـنويا جراء الفســـاد، (كلفـــة تتفاوت 
أيضـــا حســـب البلـــدان ســـواء في مســـتوى 
المســـاهمة أو في مســـتوى الأثـــر) تحيل إلى 
أن الفســـاد أضحـــى ممتدا إلى شـــتى أنواع 
الأنشـــطة الاقتصادية والسياسية. فالاقتصاد 
الموازي والتهرب الضريبي وتجارة الأســـلحة 
والمخـــدرات وتبييض الأمـــوال وغيرها، كلها 
أجناس من الفساد لا تترعرع إلا بمساهمة من 
السلطة أو بتواطؤ منها أو على الأقل في غفلة 
منها، لأن تلك الأنشطة توجد حتى في المناطق 
التـــي يتقلص فيها الفســـاد، وهـــذا يعني أن 
هذا الفســـاد الكبير، الذي نحن إزاءه، تمارسه 
شركات كبرى أو مجموعات قريبة من السلطة، 
أو ميليشيات تتمعش من قربها من السلطة أو 

تستغل تراجع أو غياب سلطة الدولة.
الفســـاد، مثـــل كل الظواهـــر الاقتصادية 
والسياســـية المركبة، لا يمكن تفسيرها بعامل 
واحـــد، ولا يعقـــل الركـــون إلـــى استســـهال 
تحميلها للشـــعوب، لأن ذلك ســـيعفي الأنظمة 
مـــن تحمل مســـؤوليتها، فضلا عـــن كون ذلك 
التفســـير يوحـــي بـ”قدريـــة“ تجعـــل مقاومة 
الفساد من ضروب المستحيل، طالما أن الفساد 
نابع من الشعب ومترســـخ في الذهنيات. ولا 
شـــك أن العـــودة إلـــى ترتيـــب دول العالم في 
مؤشـــرات الفساد تقدم دروســـا بليغة مفادها 

التلازم بين الديمقراطية وتقلص الفساد.

ى عليكم}
ّ
الاستبداد.. قابلية للفساد{كيفما كنتم يول

الفساد في العالم: آثام الأنظمة أم عقليات الشعوب
أضداد

«من المهم أن يتعاون المواطنون مع المؤسســـات المعنية في مكافحة الفساد من خلال الإبلاغ 

عن المخالفات لإنجاح جهود مكافحة الفساد}.

ميشال عون
الرئيس اللبناني

«يجب أن يشـــعر المواطن بوجود إرادة سياســـية فاعلة وبعزيمة من أجل مكافحة الفساد التي 

يجب أن تكون شعار الجميع}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

[ في الفساد.. الشعوب على دين حكامها  [ الفساد لا يمكن مقاومته بالقوانين بل بحرب على جميع الجبهات

كيف نحارب الفساد

دور حيوي للشعب

الاستبداد لا يحتاج فقط يدا 

أمنية باطشة، بل يحتاج أيضا 

مستفيدين، يوفرون للنظام 

الفاسد كل لوازمه السياسية 

والفكرية والإعلامية 

والاقتصادية وغيرها

الفساد كغيره من الأمراض 

ذات المنشأ الاجتماعي، التي 

تولد بما يشبه الفطرة أو 

الاستعداد النفسي، ثم تغذيها 

الثقافة السائدة أو تحد من 

انتشارها واستفحالها

} الفســــــاد كلمة قد تبدو بســــــيطة في تركيبتها لكن تداعياتها على أرض 
الواقع وممارستها ومظاهرها وحتى تفاصيلها لها ارتدادات عميقة تنخر 
العقول إذا ما استشرت وتقوض أسس الدول ومؤسساتها، هذه حقائق لا 
يمكن إخفاؤها أو إنكارها بل تستوجب العمل على مقاومتها والحد منها.

لهذه الأســــــباب جعلت منظمة الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل سنة 
يوما عالميا لمكافحة الفساد بهدف التوعية بهذه الظاهرة، إلى جانب إنارة 
العقول بشــــــأن دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد التي اعتمدتها 
في 31 أكتوبر من العام 2013 وأصبحت سارية منذ ديسمبر العام 2005.

اليوم العالمي لمكافحة الفســــــاد ليس مجرد استعراض نظري لخطورة 
ظاهرة الفســــــاد، بل مناسبة ســــــنوية تحتفل بها دول العالم للتأكيد الدائم 
والمســــــتمر على ضرورة مكافحة هــــــذه الظاهرة وبحث الســــــبل والآليات 
اللازمــــــة التي تمكّن مــــــن تحقيق خطوات عملية في اتجــــــاه تحقيق نتائج 

ملموسة في مكافحة الفساد.
وتقول الأمم المتحدة إن ”الفساد جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية 
ــــــة والاقتصادية في جميع المجتمعات“، مؤكدة على أنه ”لا يوجد  الاجتماعي

بلد أو منطقة أو مجتمع محصن“ ضد هذه الظاهرة.

ووفق إحصائيات يقدمها موقع الأمم المتحدة ”في كل عام، تصل قيمة 
الرشــــــى إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المســــــروقة عن طريق 
الفســــــاد إلى ما يزيد عن تريليونين ونصف دولار ما يساوي خمسة بالمئة 
مــــــن الناتج المحلي العالمي“. وفي البلدان النامية تقدر قيمة الفاقد بســــــبب 

الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة.
وورد في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة 
الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفســــــاد في 9 ديسمبر 2018 أن ”الفساد 
موجود في جميع البلدان، غنيّها وفقيرها، في الشــــــمال كما في الجنوب“. 
كمــــــا أكد الأمين العام أن ”الفســــــاد يولّد المزيد من الفســــــاد ويعزز ثقافة 

الإفلات من العقاب الهدّامة“.
وعندما يطرح النقاش حول ظاهرة الفســــــاد أســــــئلة عديدة تجد مكانا 
لهــــــا في هذا الســــــياق من بينها: هــــــل تكفي الجهــــــود الحكومية في دولة 
ما للقضاء على الفســــــاد؟ هل تكفي ترســــــانة قوية وصلبة من التشريعات 
النافذة لمحاربة الفساد؟ هل الشعب هو من يفتح الطريق ويمهده ليمارس 
المســــــؤولون فسادهم؟ أم العكس صحيح، بمعني هل أن المسؤولين هم من 
يتســــــببون في الفســــــاد بضغطهم على المواطنين واشتراط تقديم خدمات 

ــــــة بما تمثله  ــــــل مادي؟ هل الدول والمصادقــــــة على معامــــــلات معينة بمقاب
الحكومة والمسؤولون فاسدة بطبعها؟ أم أن هذه الممارسة السلبية تسري 
بين المواطنين مما جعل انتقالها للمسؤولين مجرد انعكاس للوضع العام؟

الإجابات على هذه الاســــــتفهامات عديدة ومختلفــــــة لكنها في العموم 
تنقســــــم إلى طرحــــــين: الأول يرى أن الدولة هي المســــــؤولة عن الفســــــاد 
المستشري في البلاد، فيما يدحض الثاني ذلك بفكرة أن الحكام ما كانوا 

ليكونوا فاسدين لو لم يكن الشعب كذلك.
هل ”الشعوب على دين حكامها“ أم ”كما تكونون يولّى عليكم“؟ مقولتان 
تلخصان القراءات المختلفة لظاهرة الفســــــاد وأسبابها وعوامل انتشارها 

في المجتمعات بمختلف أنماطها وهوياتها. 
البعض من القراءات تنحاز إلى مقولة ”كما تكونون يولّى عليكم“ وترى 
ــــــث يعتبر هؤلاء  فيها مختزلا لعدم براءة الشــــــعوب في هذا الســــــياق، حي
أن الفســــــاد ينخر هياكل البلدان من أســــــفلها. والداعمون لهذا الطرح لا 
يترددون في اعتبار أن الكثير من الشعوب تشجع حكوماتها على الفساد 
عن حسن نية أو سوء نية، مستدلين على ذلك بممارسات غير قانونية من 

بينها التهرب الضريبي وغسل الأموال والتهريب.
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} الســـؤال الذي يســـأله العالم اليـــوم، وهو 
يتابع المشـــاهد التي تقع في شـــوارع باريس 
وغيرها من المدن الفرنسية؛ من المقصود بهذه 
الثورة أساسا؟ هل ثارت الطبقة الوسطى ضد 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون أم ضد 
رئيس الحكومة إدوار فيليب؟ كثيرون يعجزون 
عن فهم وتحليل ما يحدث في فرنســـا. حتى أن 
البعض بدا شـــامتا من الحكومة ومن الإليزيه 
ذاتـــه، وهو يكابـــد ما عانته الأنظمـــة العربية 
خلال الســـنوات الماضية، مصوّرا الأمر وكأنه 
”هبّـــة رعـــاع“، أو تمرّد في الشـــارع أو فوضى 

لا أساس لها. 
لكن من يرصد أوضاع الطبقة الوسطى في 
فرنســـا، وفي عموم أوروبا، لن تفوته ملاحظة 
أنها لم تعد قادرة على البقاء مشـــلولة كما كان 
يطلـــب منها في العهـــد الديمقراطي المعاصر. 
فالطبقة الوســـطى، تاريخيا، هي القادرة على 
التغييـــر. ولكن الثورات يقـــوم بها عادة أبناء 
الطبقـــات المســـحوقة، وعنـــد هـــذا الالتباس 
تعقّدت الصورة أمام محللي ظاهرة ”السترات 

الصفراء“.

أمـــا فيليـــب فلـــم يكـــن يخطـــر ببالـــه أن 
يواجه مشـــكلة تعد الأبـــرز والأخطر في تاريخ 
الديمقراطيـــات الغربية المعاصـــرة، على الأقل 
في الســـنوات التي مضت مـــن القرن الحادي 
العشـــرين. ولـــم يكـــن عمـــدة مدينـــة لوهافر 
الفرنسية أساسا، اسما سياسيا معروفا خارج 
فرنسا، لكنّ نجمه سرعان ما سطع وأصبح من 
أكثر الأســـماء تداولاً هنا في عموم البلاد، مع 
تكليفه بتشـــكيل الحكومة الجديـــدة في اليوم 
الأول من تســـلّم ماكرون الرئاســـة بعد نجاحه 

في الانتخابات الرئاسية.
كان قـــرار تعيين فيليب رئيســـا للحكومة، 
القرار السياســـي الأول الـــذي يصدره ماكرون 
فـــي أول يـــوم لـــه كرئيـــس منتخب لفرنســـا. 
وبالرغم من عدم تناغم عقليهما، إلا أن ماكرون 
وفيليـــب وعلى ما يبـــدو، أرادا العمل معا من 
أجـــل المصلحة السياســـية لفرنســـا بعيدا عن 
الانتقادات الشخصية التي أبداها فيليب بحق 
ماكرون. فقد اعترض على ماكرون قبل فوزه في 
الانتخابات الرئاســـية، ورفض تشبيه البعض 
له بأنه الابـــن الروحي للرئيس الأميركي جون 
كينيدي ورئيس وزراء فرنســـا الاشتراكي بيار 
منديـــس، لكن موقفه تغيّر بعـــد ذلك 180 درجة 

ليتولى فيليب رئاسة حكومة ماكرون ذاته.
اليـــوم وبعد عام ونيف مـــن توليه لمنصبه 
الكبير في فرنســـا، يعود اســـم فيليب لينتشر 

كالنار في الهشـــيم، داخل وخارج فرنســـا، فلا 
تكاد تخلو نشرة أخبار في التلفزيون الفرنسي 
أو خبـــر صحافي أو تقريـــر إعلامي من ذكره، 
فهو كان وبلا منازع نجم الإعلام في الأســـابيع 
الأخيرة الماضية مع انطلاق حركة ”الســـترات 
الصفـــراء“، والتي تولى خلالهـــا فيليب مهمة 
الظهور الإعلامـــي والتصدي لتبريـــر قرارات 

الحكومة والرد على مطالب المتظاهرين.

السترات الصفراء والقادم من اليمين

 عمّت الاحتجاجات سائر المدن الفرنسية 
الكبرى، اعتراضــــا على زيادة الضرائب على 
أسعار الوقود، الأمر الذي انعكس سلبا على 
العاملين في قطاعات النقل والمكننة الزراعية 
العاملة على الديزل والتي تؤثر بشكل مباشر 
على شــــريحة واســــعة من متوســــطي الدخل 
في البلاد، وقد شــــبهها بعــــض الصحافيين 
الفرنســــيين بحركة عــــام 1968، والتي تعتبر 
الرتــــوش الأخيــــرة علــــى الثورة الفرنســــية 
واســــتمرارها، والتي شــــكّلت أوروبــــا التي 

نراها اليوم.
لكن اللافت في ظاهرة السترات الصفراء 
ارتباك المراقبين لدوافعهــــا وتطوراتها، ومن 
بين تلــــك العلامات الفارقة تعليــــق أحد أبرز 
قــــادة ثــــورة نهاية الســــتينات ذاتهــــا، وهو 
الألماني كوهين بانديــــت الذي قال ”كنّا نقاوم 
ضد جنرال في السلطة. أمّا أصحاب السترات 
الصفــــراء اليوم فهــــم يطالبــــون بجنرال كي 
يســــتلم الســــلطة“. فهل تغيّر فهــــم الثوريين 
للديمقراطيــــة أم تحوّلــــت المطالب المعيشــــية 
إلــــى حالة غيــــر مفهومة لــــدى المتحدثين عن 
ديمقراطيات غربية عريقة وراســــخة برهنت 

على أنها غير مستقرة.
فيليــــب الــــذي بدأ مســــيرته السياســــية 
في الحزب الاشــــتراكي في تســــعينات القرن 
الماضي قبــــل أن ينتقل إلى الحــــزب اليميني 
”الاتحــــاد من أجل حركة شــــعبية“ فــــي العام 
2002 مســــتمرا فــــي صفوفه إلــــى اليوم بعد 
تحوّل اســــمه إلــــى ”الجمهوريــــون“، كان في 
المقلــــب الآخــــر تمامــــا سياســــيا بعيــــدا عن 

ماكرون. 
وقبــــل أن يلمــــع نجــــم ماكــــرون الشــــاب 
سياســــيا، تولــــى فيليــــب إدارة مكتــــب آلان 
جوبيــــه فــــي بلديــــة بــــوردو، وأدار الحملــــة 
الانتخابيــــة للرئيس الأســــبق جاك شــــيراك. 
وبقي واحدا من الحلفاء السياسيين المقرّبين 
مــــن رئيس الوزراء الفرنســــي الســــابق آلان 
جوبيــــه، فقد عمل كمتحدث رســــمي باســــمه 
خلال الانتخابــــات التمهيدية الأخيرة لليمين 
والوســــط المؤهلــــة للرئاســــيات، ورافقه في 
كل تحرّكاتــــه عندما كان في حــــزب ”الاتحاد 
من أجل حركة شــــعبية“، وهــــو حزب يميني 
وســــطي، يترأســــه اليــــوم الرئيس الأســــبق 

نيكولا ساركوزي.
لمكافحــــة  الفرنســــية  الاســــتراتيجية 
الاحتبــــاس الحــــراري دفعــــت الحكومة إلى 
رفــــع ضرائــــب المحروقات وما يعرف باســــم 
”ضريبــــة الكربون“، وفرض ضريبة مباشــــرة 
على الديزل، ما أثّر بشكل مباشر على الطبقة 
المتوســــطة وأصحاب المدخولات المتدنية في 

البلاد.
وعلى إثرها بدأت احتجاجات ”السترات 
اعتراضــــا على ارتفــــاع ضرائب  الصفــــراء“ 
الوقــــود أولا، ثم تطوّرت لتشــــمل الاعتراض 
على ارتفاع الأســــعار وتكاليف المعيشة. وقد 
ولدت الحركة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، 

ويبدو أنّ قائمة مطالبها ازدادت مع اتساع 
رقعة الاحتجاجات.

لم يغب فيليب عن المشهد 
السياسي الفرنسي اليومي عبر 

تصريحات وردود نقلت وجهة نظر 
الحكومة للمتظاهرين ومحاولة 

امتصاص غضبهم، في طريق 
الوصول إلى حلول تُرضي 

جميع الأطراف. حيث وصلت 
أخيرا إلى إعلانه في الرابع 

من ديسمبر الجاري تجميد، ومن 
ثمّ إلغاء، زيادة الضرائب على 

أسعار الوقود.
جعل فيليب من نفسه عدوّا 

للمظاهرات، حين انتقد عنفها، وفي 
الوقت ذاته، محتضنا لها، حين قال 

”لقد قرّرت تعليق الإجراءات الضريبية 
المفروضة على الوقود 6 أشهر“، موضحا 

أنه سيفسح المجال للمشاورات خلال 
فترة التعليق لحلّ الأزمة. كما أعلن أيضا 
تعليق الزيادة في تعرفة الغاز والكهرباء 

ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 3 بالمئة. 
فبدا كما لو أنه يتعاطف مع المتظاهرين 

في ظل تعنت ماكرون.

من منهما جوبيتير؟

أخــــذ فيليب يعــــدُ المحتجين بأن 
الحكومــــة لــــن تفــــرض المزيــــد من 
الضرائب، إن لــــم تجد حلولا بديلة 
مناســــبة، مؤكدا على أنــــه لا يمكن 

السماح لضريبة بتهديد ”وحدة الأمة“ 
على حدّ تعبيره. لكن رئيس الحكومة يرى 

أن الغضــــب في الشــــارع ناجم عن صعوبة 
تلبية الكثير من احتياجات المواطنين. غضب 
يعلّق عليه بالقول ”بخلاف آخرين، لا أســــعى 

لتوزيع اللوم عن هذا الغضب“. 
تلــــك اللغــــة التي يحــــرص فيليــــب على 
اســــتخدامها في تناول الأزمة، تعكس رغبته 
في العــــزف على وتَرَي النظام الفرنســــي من 

جهة، والمظاهرات من جهة أخرى. 
حتى أنه شعر بالغضب مثل المتظاهرين، 
حســــبما قال. وبحكم منصبــــه كعمدة مدينة 
لوهافر، كان يرصد زيادة الغضب هناك عاما 
بعد عام، عقب كل انتخابات، معترفا بالحرف 
الواحــــد ”كان الغضب صامتــــا لفترة طويلة، 
لأنه تم إســــكاته لفترة طويلة، بسبب الخجل، 

وأحيانا بسبب التكبّر“.
التكبّــــر الــــذي يتحدث عنــــه فيليب ليس 
بعيــــدا عن خيــــال الشــــارع الفرنســــي حول 
ماكــــرون الــــذي يســــمّيه الفرنســــيون اليوم 
”جوبيتيــــر“ ويقولــــون إنه نجــــح في ضرب 
فكرة الأحزاب السياســــية. متفرّدا في الحكم 
متجاوزا مؤسسات الجمهورية. لكن ماكرون 
الذي يعرف أيضا في الشارع الفرنسي بلقب 
”رئيــــس الأغنيــــاء والمــــدن الكبيــــرة“ يحاول 
مواصلة مشــــروع الإصلاحي الذي بدأ حتى 
قبــــل توليه الرئاســــة، من خــــلال التغيير في 
القوانــــين و“إدخال فرنســــا فــــي العالم“ كما 
يقال، وكذلك اســــتكمال خطة ”مكافحة الفقر“ 

التي أعلن عنها.
لا شــــك أن هناك صراعــــا ما يجري ما بين 
ماكــــرون وفيليب، حول من يكســــب الشــــارع 
الفرنسي الآن، ففي حين أيّد فيليب المظاهرات 
بشــــكل أو بآخــــر، جاء قــــرار ماكــــرون إلغاء 
الزيــــادة فــــي الضرائــــب بمثابــــة القنبلة في 
مقرّ مكتب رئيس الحكومة  مبنى ”ماتينيون“ 

في وقــــت متأخر أن فيليب، حيث أعلن المكتب 
مصالــــح الحكومة تعمل فــــي تناغم مع قصر 
الإليزيه وأن هناك توافقا في قرارات الرئيس 

مع رئيس الحكومة.

الإليزيه ومعركة الشارع

 يتساءل الفرنسيون حول دوافع الإليزيه 
في اتخاذ قــــرار إلغاء زيــــادة الضرائب بتلك 
الطريقــــة المفاجئة دون تنســــيق مــــع فيليب. 
فقد ألــــف العالم، وحتى وقت قريب، تنافســــا 
سياســــيا فرنســــيّا ما بــــين اليســــار واليمين 
المتطرّف،  مع تماســــك في جهــــاز الحكم. لكن 
التمرّد الذي تشــــهده فرنسا اليوم لا علاقة له 
باليمين واليســــار بل هو تمرّد طبقي بامتياز. 
فمــــاذا يمثّــــل ماكــــرون ومــــاذا يمثّــــل فيليب 
بالنسبة للفرنسيين في هذه المرحلة المفصلية 

من تاريخ فرنسا؟
لقد كســــب ماكرون في هذا الصراع جولة، 
وتمكّن من إضعــــاف فيليب بقرار إلغاء زيادة 
الضرائب. لكن بعد أن وصل عدد المتظاهرين 
الســــبت الماضي إلى 136 ألف متظاهر حسب 
الأرقام الرسمية الفرنسية، كرّر فيليب موقفه، 
ولكــــن هذه المرة بشــــكل أكثر حســــما، وكأنه 
يرمــــي الكرة لماكــــرون، حين قــــال ”حان وقت 

الحــــوار“، مضيفــــا ”أصبــــح علينا 
إعــــادة نســــج الوحــــدة الوطنية 
لكــــن  لهــــزّة“.  تعرّضــــت  التــــي 
فيليب ذيّل كلامه بالإشارة 
لماكرون مؤكدا أنه 
”سيتحدث. وسيعود إليه 
أمر اقتراح الإجراءات 
ليتاح لكل الأمة الفرنسية 
أن تجتمع من جديد“.
المستثمرون في 
الأزمة يتحدرون من كافة 
الاتجاهات، فهاهو جان 
لوك ميلانشون، زعيم 
كتلة حزب ”فرنسا المتمرّدة“ 
اليساري الراديكالي، يطالب 
بـ”حل الجمعية الوطنية“، 
معتبرا أن ذلك سيشكّل مخرجا 
”معقولا“. فيما نواب حزبه، 
ومعهم نواب آخرون شيوعيون 
واشتراكيون، سيتقدّمون بمذكرة 
لحجب الثقة عن الحكومة وإقالة فيليب. 
وهو على ما يبدو هدف شهيّ أيضا 
لرئيسة حزب التجمع الوطني اليميني 
القومي مارين لوبان التي تطالب ماكرون 
باتخاذ ”إجراءات قوية وفورية“.
ووسط تدهور كبير في شعبية 
ماكرون يبدو حل التضحية 
بفيليب حلا ممتازا يمكّن الأول 
من كسب تأييد المتظاهرين. 
لكن هناك من يقترح عليه 
أن يعيد تكليف فيليب 
من جديد، وهكذا يكون 
قد كسب مرة أخرى، من 
خلال التضحية به دون 
إحداث تغييرات جذرية 
على خطه. سيما وإن ماكرون 
ينتظر اختبارا وشيكا يتمثّل 
في الانتخابات الأوروبية في 
شهر يونيو القادم. والتي 
يرى البعض فيها استفتاءغير 
رسمي لأصوات الفرنسيين على 

شخصية ماكرون. 
وضع كان من المتوقع أن يتفاقم 
مــــا بــــين الرجلين، منــــذ اللحظة التــــي اختار 
فيهــــا ماكرون فيليب. حينهــــا قيل إن ماكرون 
ليفــــوز بتأييد أكبر  جــــاء بـ”يميني معتــــدل“ 
قدر ممكن مــــن أطياف الفرنســــيين. فهل بات 
فيليب عبئاً على ماكرون الآن، أم حانت لحظة 
تقدّم اليميني المعتدل إلى ســــدّة الرئاسة بعد 
أن ارتفعــــت الآلاف مــــن اللافتــــات التي تقول 

”ماكرون ارحل“؟

رئيس الحكومة الفرنسية بين مصيدة ماكرون وغضب السترات الصفراء
إدوار فيليب

رجل المتناقضات الذي يواجه ثورة الطبقة الوسطى

 الســـؤال الذي العالم يســـأله اليوم، وهو يتابع المشـــاهد التي تقع في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنســـية؛ من المقصود بهذه الثورة أساسا؟ هل ثارت الطبقة وجوه
الوسطى ضد ماكرون أم ضد فيليب؟ 

الطبقة الوسطى في فرنسا، وفي 
عموم أوروبا، يبدو أنها لم تعد قادرة 
على البقاء مشلولة كما كان يطلب 

منها في العهد الديمقراطي المعاصر. 
فالطبقة الوسطى، تاريخياً، هي 

القادرة على التغيير. ولكن الثورات 
يقوم بها عادة أبناء الطبقات 

المسحوقة

[ ظاهرة السترات الصفراء تربك المراقبين، ويبرز هنا تعليق كوهين بانديت، أحد قادة ثورة الستينات، الذي قال ”كنا نقاوم 
ضد جنرال في السلطة. أما هؤلاء اليوم فهم يطالبون بجنرال كي يستلم السلطة“.

[ صراع خفي يجري بين ماكرون وفيليب، حول من يكســـب الشـــارع الفرنسي الآن، وفي حين أيد فيليب المظاهرات بشكل أو 
بآخر، جاء قرار ماكرون إلغاء الزيادة في الضرائب بمثابة القنبلة في مبنى ”ماتينيون“ مقر مكتب فيليب.
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التكبر الذي ينتقده فيليب في 
السياسة الفرنسية ليس بعيدا عن 

خيال الشارع حول ماكرون الذي يسميه 
الفرنسيون اليوم {جوبيتير} و{رئيس 

الأغنياء} ويقولون إنه نجح في ضرب 
فكرة الأحزاب السياسية. متفردا في 
الحكم متجاوزا مؤسسات الجمهورية



} الشــارقة - ضمن برنامج ”أسابيع التراث 
العالمي“ الذي ينظمه معهد الشــــارقة للتراث، 
تحت شــــعار ”تــــراث العالــــم في الشــــارقة“، 
انطلقت الأحد فعاليات وأنشطة أسبوع التراث 
الإماراتي في مركز فعاليــــات التراث الثقافي 
”البيت الغربي“، وتتواصل على مدار خمســــة 
أيام حتى الخميس 13 ديسمبر الجاري. حيث 
يجول الزوار والجمهور وعشــــاق التراث في 
رحلــــة عبر التاريــــخ، ليتعرفــــوا خلالها على 

مختلف مكونات التراث الإماراتي.
وأكد الدكتور عبدالعزيز المســــلم، رئيس 
معهد الشــــارقة للتراث، أن الدعــــوة مفتوحة 
للجميع لزيارة مركز فعاليات التراث الثقافي 
”البيت الغربي“ في قلب الشــــارقة، حيث يجد 
كل زائر ما يســــر ناظريه، وينقله إلى عالم ما 

زلنا نعشقه ونتوق إليه.
وقال إن أســـبوع التراث الإماراتي يهدف 
إلى تعريف الجيـــل الحالي والأجيال القادمة 

بأصالـــة الماضي، وتمكين هـــذه الأجيال من 
استكشـــاف ذلك الزمن، بكل ما فيه من عادات 
وتقاليـــد أصيلة تعبر عن الموروث الشـــعبي 

للأجداد.
وتابـــع المســـلم قائلاً ”ســـيكون عشـــاق 
التـــراث والأصالـــة علـــى موعدٍ يكشـــف عن 
رغبتهـــم فـــي التعرف على التـــراث بمختلف 
تفاصيلـــه، حيـــث يتوافـــر لهـــم ذلـــك مـــن 
خـــلال تنقلهـــم ورحلاتهم، ســـواء من خلال 
المحاضرات الفكرية المتخصصة في شؤون 
التـــراث، أو التنقـــل بين البيئـــات الإماراتية 

المتنوعـــة، للتعـــرف عليها والعيـــش معها 
للحظـــات من خلال الاســـتماع للأشـــخاص 

الموجودين في تلك البيئات“.
لفرقـــة  عرضـــا  الفعاليـــات  وتتضمـــن 
العيالـــة، ومعرضـــا للتـــراث الإماراتي الذي 
يضـــم حرفـــا تقليديـــة بمشـــاركات تشـــمل 
تراثيـــة،  وأكلات  الدولـــة،  إمـــارات  جميـــع 
كمـــا يكـــون الجمهورعلـــى موعـــد مـــع فرق 
شـــعبية متنوعـــة، وعازف للعـــود، ومعرض 
تراثي للأسر المنتجة، وعرض يومي للصيد 
بالصقـــور، بالإضافـــة إلـــى عرض لـــكل من 
البيئة البدويـــة والجبلية، ومعرض مقتنيات 
التـــراث البحري، وعرض للعـــرس الإماراتي 
التقليدي، كما ســـيتم إلقاء عـــدة محاضرات 
ضمـــن البرنامـــج الفكـــري التابع لأســـبوع 
التـــراث الإماراتـــي، وذلـــك يومـــي الثلاثاء 
والأربعـــاء فـــي مقر معهـــد الشـــارقة للتراث 

بالمدينة الجامعية.

رواية  } ميلانــو (إيطاليــا) - ”بـــاب الفـــرج“ 
”تعيدنـــا إلـــى التاريخ القديم، ذلـــك أننا كلّما 
تقدّمنا في السن تمنّينا العودة إلى الماضي“ 
كمـــا تحـــدَّث عنهـــا كاتبهـــا العراقـــي زهير 
عت حياته  الجزائري ســـابقاً، وهو الذي توزَّ
ة، ليواصل  في المنفى منذ 1979 بين أماكن عدَّ
ويقول ”عدت إلى الوطن لأشاهد ما تغير فيه 

الآن“.
 و“بـــاب الفرج“ هي روايـــة عن رجل دين 
وثلاث زوجات وحشـــد من البنـــات والأبناء 
في بيت واحـــد، تعصف بهم أحداث الحروب 
بيـــن احتلاليـــن. تـــدور أحـــداث الرواية في 

الفترة بيـــن نهاية الاحتلال العثماني وبداية 
الاحتـــلال البريطانـــي، أما مســـرح الأحداث 
فهـــو مدينة النجف في الأعـــوام من 1906 مع 

بدايات الإصلاح الديني، إلى سنوات 
الهزيمـــة عـــام 1914. حيـــث يهتـــز 
المقدس فـــي المدينة تحت ضربات 
الواقع في فترة عصفت بها الحروب 
والكوارث، ومن الأحداث الصغيرة 
فـــي بيـــت واحـــد أراد الكاتب أن 
يصل إلى الأحداث الكلية ووقعها 
على أكثر من عشـــرين شـــخصية 
وتفرقها  واحـــد  مـــكان  يجمعها 
المدينـــة.  وأقـــدار  أقدارهـــا 
ونحـــن  نلاحـــظ  أن  ويمكننـــا 
نقرأ الروايـــة أن التاريخ يلقي 
بظلاله الثقيلـــة على الحاضر، 

وعلى الكاتب وهـــو يحلق فوق 
الأزمنـــة فيـــرى الماضـــي بعيـــن الحاضـــر، 
ويعيد تشـــكيل الحاضر كمأساة ومهزلة في 

آن واحد.

الحاضـــر  وهـــذا  الماضـــي  ذاك  بيـــن 
يجول بنـــا زهير الجزائـــري ببراعة في هذه 

الرواية.
ونذكر أن رواية ”باب الفرج“ صدرت حديثاً 
عن منشـــورات المتوســـط – 
إيطاليـــا، أمـــا مؤلفهـــا زهير 
عراقي  كاتب  فهـــو  الجزائري 
من مواليد النجف 1943، خريج 
كليـــة اللغـــات ببغـــداد (الأدب 
الألماني) كما تخرج في جامعة 
كامبريدج (لندن) في اختصاص 
فـــي  عمـــل  الإنكليزيـــة.  اللغـــة 
الصحافـــة العراقيـــة والعربيـــة 
وأثـــرت  منـــذ 1968،  والأجنبيـــة 
الشـــرق  فـــي  لحـــروب  تغطيتـــه 
كتاباته  فـــي  وأفريقيـــا  الأوســـط 
تنوعـــت بين الأدب  وتجاربه التي 
والصحافـــة والنضال السياســـي، 
وصـــدر له 23 كتاباً، تســـعة منها في الرواية 

والسيرة.
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لماذا كره هايدغر الروائيين

} نحن لا نكاد نعثر لدى كبار الفلاسفة 
الغربيين على ما يثبت، أو يوحي لنا بأنهم 

يولون الرواية اهتماما، وإليها يستندون 
لبلورة أفكارهم ورؤاهم، ولاختراق ”ليل 
المعنى“ بحسب تعبير الشاعر اللبناني 

الكبير صلاح ستيتيه. ولعل الألماني مارتين 
هايدغر هو الدليل الساطع على ما نقول. فقد 

كتب صاحب ”الكينونة والزمن“ عن فنانين 
وشعراء أمثال هولدرلين، وغيورغ تراكل، 
وراينار ماريا ريلكه، وفان كوخ نصوصا 

بديعة.
وعندما زار فرنسا في مطلع الخمسينات 

من القرن الماضي، لم يلتق بأيّ روائي، بل 
اكتفى بزيارة الشاعر رنيه شار في مسقط 
رأسه بجنوب البلاد. وتحت ظلال شجرة 

الكستناء، حول طاولة عليها الجبن، والخبز 
الأسود، ونبيذ ”البروفانس“ تحدثا طويلا 

عن علاقة الشعر بالفكر التي تعود إلى زمن 
الإغريق.

والواضح أن نفور هايدغر من الرواية 
يعود إلى أنه كان مُهْتمّا أساسا بما هو 

تجريدي، وبما هو نظري، وبما هو جوهري، 
أي الميتافيزيقا. وبالتالي هو معنيّ بما 

يتوصل إليه الفكر في تأملاته حول الشؤون 
الإنسانية، وحول القضايا الوجودية، 
مُقْصيا السرد والصدفة وكل الوسائل 

التي يعتمد عليها الروائي في عمله. لذلك 
يجد نفسه غير معنيّ بالقصص التي 

تروي مغامرات وأوهامَ وأحلامَ وخيبات 
تلك الشخصيات التي ابتكرها الإسباني 
سارفانتس، أو الفرنسي رابليه، أو ابن 

بلاده غوته. بل لعله كان يرى أنها لا تكشف 
”الواقع في جوهره“، بل هي تخفيه، وربما 
تزينه، أو تشوهه، أو تغيّبه تماما بحسب 

ما تقتضيه مصائر شخصياتها. والحقيقة 
هي أن هايدغر كان مخطئا في تقديراته. فقد 
تمكن الروائيون الكبار، القدماء والمحدثون، 

من أن يكشفوا الواقع الإنساني بجميع 
تفاصيله وتضاريسه، وأن يعبروا عن مأساة 

الإنسان على الأرض بطرق تتفوق أحيانا 
على تلك التي يلجأ إليها الفلاسفة، وبها 

يتشبثون فلا يحيدون عنها أبدا خشية 
”خيانة الصرامة النظرية“.

 وخلافا لفلاسفة الأنوار، والفلاسفة 
الذين وعدوا الإنسانية بمستقبل مشرق 
اعتمادا على العقل، وعلى التقدم العلمي 

والصناعي، أبرز الروائيون الكبار من خلال 
أعمالهم، المخاطر التي تهددها بسبب 

الإفراط  في ذلك.
وقبل أن يشرع هايدغر، وغيره من 

الفلاسفة في التساؤل عن أسباب بروز بوادر 
تدهور الحضارة الغربية، كان روائيون 
أمثال دستويفسكي، وفلوبير، وتوماس 

مان، ولوي فرديناد سيلين، وروبرت موزيل، 
وجيمس جويس، وفرانز كافكا، وكنوت 

هامسون وآخرون قد كشفوا عن الديدان 
التي تنخر الجذع تمهيدا لسقوط الشجرة 

الكبيرة.
لذلك كان ميلان كونديرا على حق 

عندما أشار إلى أن الروائيين الكبار، مثل 
بينلوب، زوجة أوليسيس، يخربون في 
الليل ما صنعه الفلاسفة في النهار، أي 

يبطلون ما كان هؤلاء يظنون أنها حقائق لا 
يمكن دحضها، ولا التشكيك فيها. ومعنى 

هذا أن الروائيين هم أقرب إلى الواقع 
من الفلاسفة المتحصنين في أبراجهم 

المزدحمة بالمفاهيم الغامضة، والتهويمات 
الميتافيزيقية.

 وفي رائعته ”رجل بلا مواصفات“، 
كتب روبرت موزيل يقول إن الروائيين 

يتجنبون جعل فلاسفة شخصيات أساسية 
في رواياتهم لأن هؤلاء يستغرقون في التأمل 

والتفكير إلى درجة أن اللحظة التي يمكن 
أن يحدث فيها شيء مهم، تفلت، وتضيع 

منهم. أما الروائيون فيترصدون دائما هذه 
اللحظة، ثم يقبضون عليها لتكون حاضرة 

بقوة في أعمالهم، ودالة على مصائر 
الشخصيات التي يبتكرونها.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

ينظـــم المتحـــف الوطني الأردنـــي للفنون الجميلة معرضا اســـتعاديا لواحد من أهـــم رواد الفن 

التشكيلي في الأردن الفنان مهنا الدرة.

دشن وزير الثقافة الروســـي فلاديمير ميدينسكي تمثال الأديب السوفييتي القرغيزي الراحل 

جنكيز أيتماتوف، جنوب شرق موسكو، احتفالا بالذكرى التسعين على ميلاده.

أسبوع لتراث الإمارات في الشارقة

رواية تعيد تشكيل الحاضر كمأساة ومهزلة

مخلص الصغير

} وقع الكاتب والروائي المغربي محمد برادة 
في الدوحة،  روايتـــه الأخيرة ”موت مختلـــف“ 
بعدمـــا توجـــت بجائـــزة كتـــارا للروايـــة، في 
دورتهـــا الأخيرة. وكانت الرواية قد صدرت عن 
بالمغرب، وصدرت موازاة  منشـــورات ”الفنك“ 
للروايـــة عن ”دار  معهـــا الطبعة ”المشـــرقية“ 
الآداب“. وهو تقليد في النشر دشنه برادة منذ 
سنوات، وأصبح يجري على عادة أهل المغرب.

طبعة الرواية

المغربيـــة  الطبعتيـــن  حكايـــة  تصلـــح 
”مـــوت  روايـــة  لقـــراءة  مدخـــلا  والمشـــرقية 
مختلف“. فهي وإن كانـــت تحكي حياة مغربي 
عاش 45 ســـنة في فرنســـا، ســـوى أنها تعني 
العـــرب المعاصريـــن أجمعين، بعدمـــا التحق 
”منيـــر“ بباريـــس، فـــي الســـتينات لمتابعـــة 
دراســـته، فعانـــق أحـــلام وانتفاضـــة الطلاب 
بفرنســـا، مايو 1968، هم الذين أرادوا استعادة 
وتعميق قيـــم ومبادئ الثورة الفرنســـية، بعد 
قرنيـــن مـــن اشـــتعال أنوارها. ثم مـــا بعدها، 
سوف يعيش منير انتصارات وانتكاسات تلك 

الأحلام، ذات اليمين وذات اليسار.
تفتـــرض الروايـــة، في طبعتهـــا المغربية، 
قارئا ضمنيا هـــو القارئ المغربي الذي يتتبع 
مســـار منير، منذ خروجه من مدينته المغربية 
الصغيرة ”دبدو“، وصولا إلى باريس العاصمة، 
مناضـــلا فـــي صفـــوف الطـــلاب، ثم أســـتاذا 
للفلسفة، حتى إحالته على التقاعد، وما عاشه 
من أحلام وانكســـارات على مـــدى نصف قرن 
تقريبا. كمـــا يمكن الحديث عن قارئ نموذجي، 
بعبـــارة أمبرتـــو إيكـــو، وهو القـــارئ العربي 
بصفة عامة، الـــذي توجّهت إليه طبعة الآداب، 
من هـــذه الروايـــة المكتوبـــة بالعربية. وكأن 
القراءة النموذجية لهذه الرواية لا تتحقق في 
غياب نسختين، على غرار محققي النصوص 
التراثية، الذين يحتاجون إلى نسخة أخرى 
من المخطوط، على الأقل، من أجل المقارنة، 
أو الوصـــول إلى ما اســـتغلق أو ســـقط أو 
غـــاب عن إحـــدى النســـختين. بينما يغدو 
عمل المحقق على النسخة الوحيدة شاقا، 

كما يقول معشر المحققين.

تبقى في  غير أن روايـــة ”موت مختلـــف“ 
حاجة إلى نسخة ثالثة لقراءتها. ونقصد بذلك 
النســـخة الفرنســـية، أي حاجة هـــذه الرواية 
في الترجمة، لاســـتكمال أفق تلقيها. فإذا كان 
بـــرادة قد قدم لنـــا تاريخ المغرب السياســـي 
الحديـــث والمعاصـــر، روائيـــا، منـــذ روايات 
متجـــاورة“  و“حيـــوات  النســـيان“،  ”امـــرأة 
و“بعيـــدا عن الضوضاء قريبا من الســـكات“، 
فإنـــه ههنـــا يحكـــي تاريـــخ فرنســـا الحديث 
والمعاصـــر، بعيـــون مغربـــي انصهـــر داخل 
المجتمع الفرنســـي، وآمـــن بأفـــكار الأنوار، 
واعتنق قيم الحداثة وعانقها. غير أنه سيكون 
شـــاهدا، في نهاية المطاف، على تراجع وعود 
الساســـة وتملّصهـــم من تلك القيـــم والأحلام 

وتحقيقها.
تستعرض الرواية تاريخ فرنسا منذ عصر 
الأنـــوار وقيمه، ثم الانقـــلاب النابليوني على 
تلك القيم، مـــرورا بالحربيـــن العالميتين، ثم 
ثـــورة طلاب 68، ثم التداول على الســـلطة من 
قبل اليســـار واليمين، وصولا إلى ”الكابوس“ 
المعاصـــر الـــذي تعيشـــه فرنســـا الآن، مـــع 
الغـــارات الإرهابيـــة التـــي ينفذهـــا ”زبانية 
القتل“. وهـــو ”كابوس مقيم“، بلغة برادة. من 
هنـــا، حاجة هـــذه الرواية في تلـــك الترجمة/ 
الطبعة ”الفرنسية“، من أجل استدعاء القارئ 
الفرنســـي باعتبـــاره شـــاهدا، وباعتباره ذلك 
”القارئ التاريخي“، الذي يســـاهم في ”تحقق 

النص“ في أفق تاريخي محدد.
إدانـــة للمـــوت  روايـــة ”مـــوت مختلـــف“ 
وتمجيـــد للحيـــاة، كاتبهـــا روائـــي مختلف، 

هو ســـاردها، أستاذ أيضـــا، وبطلهـــا منيـــر 

الفلســـفة في العاصمة باريـــس، قبل أن يحال 
اليوم على التقاعد، بمـــا هو مرحلة حدية في 

حياة كل إنسان.
وبقـــدر مـــا انخـــرط منيـــر فـــي واجهات 
النضال منذ كان طالبا، ثم مناضلا في الحزب 
الاشـــتراكي الفرنســـي، وقـــد أصبح أســـتاذا 
للفلســـفة، بقدر ما انغمس فـــي حياة متنورة، 
وفي علاقـــات متحررة، تؤمـــن بانفتاح الفكر 
كما الجســـد. وكان منير قد تعرّف إلى كاترين 
المحاميـــة. كانت كاترين قـــد أنجبت من منير 
ابنهمـــا الوحيد ”بـــدر“، الذي ســـيكابد حياة 
مزدوجـــة شـــقية، ما بيـــن أصولـــه المغربية 
والفرنســـية، وما بيـــن قيم الأنوار واليســـار 
التـــي تعلمهـــا مـــن أبيـــه، ومظاهـــر العنف 
والإرهاب التي يبثها أبناء عمومته وأرومته. 
وسيقاسي بدر الأمرّين، بعد تفجيرات باريس 
العاصمـــة ونيس المتوســـطية، وبعـــد تفاقم 
مظاهر العنصرية والرفض تجاه كل من يحمل 
ملامح عربيـــة أو ينحدر من أصول مســـلمة، 
إلى جانب الأزمـــات الاقتصادية والاجتماعية 
المتفاقمة، من بطالة وغيرها. وهنا، ســـيحمّل 
بـــدر والده منير مســـؤولية الإجابـــة عن حل 
للأسئلة العالقة، ما دام هو الذي جعله يعتقد 

في مستقبل أبدي لقيم الأنوار الكونية.

صنعة الرواية

علـــى  تشـــتغل روايـــة ”مـــوت مختلـــف“ 
الذاكرة، بما هي خزان سردي لا ينضب. حيث 
تصبح الإحالة علـــى التقاعد في هذه الرواية 
ذريعة من أجل اســـتعراض حيـــاة، وتصوير 
”روبورتاج“ عن الأحداث التي عاشـــها الفرد. 
لكـــن اســـتراتيجية التذكر ماكـــرة، فهي تصر 
على العودة إلى الماضي للهروب من التوجه 
نحـــو النهاية، أو الموت، باعتباره مســـتقبل 
الإنسان. لهذا، ســـوف يفكر بطل هذه الرواية 
فـــي ”مـــوت مختلـــف“. وكتب جـــاك لوغوف 
عـــن الموضوعات  فـــي ”أماكن الذاكـــرة“ 
الأثيرة للتاريـــخ، وهي الذاكرة والجســـد 
والمـــوت. والذاكـــرة هي التـــي دفعت إلى 

كتابة التاريخ.
لكن كتابـــة التاريخ بحبر الذاكرة تجعله 
عرضة للنســـيان، لأن الذاكرة كثيرا ما تغفل 
عن أشـــياء وأحداث يتدخـــل الخيال لملء ما 
تركته من فراغ وبياضات، وتلك مهمة الروائي. 
في لقاء سابق مع ”العرب“، يسر لنا برادة بأن 
مهمة الروائي هي ســـد هـــذا الخصاص الذي 
يتركه المؤرخ. بينما يخبرنا عبدالله العروي 
أنـــه لجأ إلـــى كتابة الرواية حين اســـتعصى 

عليه أن يقول أشياء دقيقة ومفصّلة في أعماله 
الكبـــرى التي ألفهـــا في حقل الفكر وفلســـفة 
التاريـــخ. لكن التاريخ شـــقي، فيما يقول بول 
ريكـــور، مضيفـــا أن تاريخنـــا الراهـــن مليء 
بالعنف. لذلك، ما أحوجنا حســـبه إلى ”ذاكرة 
عادلـــة“، تعتـــرف بالآخر، وتعترف بالإســـاءة 
أيضا، وهـــي تتملك القدرة علـــى الغفران، ما 
دامـــت الذاكرة عنادا مســـتميتا فـــي مواجهة 

النسيان.
تمتلك الرواية هذه القدرة على ســـدّ ذرائع 
التاريخ ونقائصه، غير أن الهروب إلى الوراء 
يعنـــي الهروب من الأمام، الـــذي يواجهه، في 
روايتنـــا هاته، بطلها ”منير“ وقد جاوز ســـن 
التقاعـــد. فهل اســـتنجد منيـــر بالذاكرة لكي 
يعود إلـــى الوراء، وكيما يتجنب المســـتقبل، 

الـــذي هو الموت في نهايـــة المطاف؟ والحال 
أننـــا أمام رواية اســـترجاعية، تعود بالذاكرة 
إلى الوراء، عبر ســـرد لولبـــي، حتى لا تتقدم 
إلى مواجهة الموت، باعتباره شكلا من أشكال 
انتصار الزمن على الإنسان. فهل يمكن اعتبار 
الرواية في مثل هذه التجربة الكتابية أشـــبه 

بتحرير وصية؟

رواية صدرت في نسختين وتحتاج قراءتها إلى نسخة ثالثة
[ أستاذ فلسفة مغربي يكتب تاريخا إنسانيا مغايرا من باريس  [ محمد برادة يبحث عن {موت مختلف} في حياة متشابهة

يظل المهاجرون شــــــخصيات روائية خصبة يمكنها أن تحمل الكثير من المواضيع الحارقة 
والأســــــئلة الوجودية المحورية، حيث في هؤلاء تتجسد ثيمة الغربة الإنسانية، والازدواجية 

والأحلام والأسئلة التي تبدأ من المكان إلى الزمن إلى التاريخ ومساءلته.

عرب أوروبا الممزقون يكشفون زيف شعاراتها (لوحة للفنان مهند عرابي)

رواية {مـــوت مختلف} إدانة للموت 

روائـــي  كاتبهـــا  للحيـــاة،  وتمجيـــد 

مختلف وبطلها هو ساردها، أستاذ 

الفلسفة في العاصمة باريس

 ◄

الإماراتـــي يهدف  التـــراث  أســـبوع 

إلـــى تعريف الجيـــل الحالي والقادم 

مـــن  وتمكينـــه  الماضـــي  بأصالـــة 

استكشاف ذلك الزمن

 ◄

من الأحداث الصغيرة في بيت واحد 

أراد الكاتـــب أن يصل إلى الأحداث 

الكليـــة ووقعهـــا علـــى أكثـــر مـــن 

عشرين شخصية

 ◄



شريف الشافعي

} القاهرة  – الشـــاعرة الليبية حواء القمودي 
محاربـــة شرســـة، تغمـــس خبزها فـــي الدم، 
وتمتطي القصيدة للركض فـــي حقول الريح. 
أســـلحتها المشـــهرة هـــي الكلمـــات، الطيبة 
والشـــريرة، وبها تســـتدرج قارئها إلى مكمن 

الغواية.
في واقع متشابك تتنازعه الحرب والقلاقل 
والأحـــلام والحب والتغيير والترحال، تحضر 
تجربة الشـــاعرة الليبية حـــواء القمودي (56 
عامـــا) كممثلـــة لقصيدة النثـــر وكتابة جيلها 
المغامـــر مـــن جهـــة، وكمحطة مـــن محطات 
الكتابة النسوية المتمردة من جهة أخرى، في 

مرحلة الثورات العربية، وما بعدها.
برحابة  تحدثت في حوارها مـــع ”العرب“ 
صدر عـــن ملامـــح تجربتها الشـــعرية الثرية 
الجريئـــة، ورؤيتهـــا إلـــى حاضـــر المشـــهد 
فـــي ليبيـــا، وواقـــع قصيـــدة النثـــر العربية، 
وخصوصية كتابة المرأة في بلادها، لا سيما  
فـــي المناطق النائية والمحافظـــة، كما تطرح 
قراءتهـــا المجتمعيـــة والفنيـــة للواقع الليبي 

الساخن في المرحلة الحالية.

الركض في الريح

تعترف الشـــاعرة حـــواء القمودي بأنه ”لا 
صديقـــات، ولا عائلـــة، ولا نصـــر“، ذلـــك أنها 
”محـــض جملة شـــريرة لبدء قصيـــدة“، وهذه 
القصيـــدة العاتيـــة لا تزال تبحـــث عن بعض 
دفء، وطمأنينة، وحنان، في حاضر تحاصره 
الأعاصير، وتحتله النيران والثلوج، وتسوده 

الإخفاقات والإحباطات.
تتنـــوع إســـهامات القمودي بين الشـــعر 
والنقد والمقالات الصحافية، وترى أن الكتابة 
تعبير عن الحـــب والانتماء، وكفى، والقصيدة 
دائمـــا فـــي مقدمـــة اهتماماتهـــا، فهـــي بحد 
تعبيرها ”كائن أسطوري ينقر الرأس المحشو 
ترهات عـــن الحب والحرية. كائـــن يخرج عن 

طوعي ويدخل نفق غضبي“.
تمســـك القمـــودي مخطوطهـــا الشـــعري 
الجديد، الذي نشـــرت كثيرا مـــن قصائده في 
منابر ثقافية عربية، تحتضنه كأم رؤوم، تربت 
على رأسه، وصدره، وكتفيه، وتقول ”هل أتكئ 
على الحظ لأرى أن هذا الديوان ليس محظوظا 
لكـــي يظهر حتـــى الآن، رغم أنه جاهز للنشـــر 
منذ شـــهور؟ لقد اخترت عنوانًا لهذا الديوان: 
الركض في حقول الريح.. لكنه الشعر، المراوغ 
دائما، العظيم الذي لا يقبل الشراكة، ويغضب 
حينمـــا لا يكون في قلـــب الاهتمام، فلعله لذلك 

يتلكأ في الظهور“.
القصيـــدة، كما تراها القمودي، علاقة حب 
مـــع القارئ، لتســـتدرجه إلى مكمـــن الغواية، 
وتحاول الاســـتئثار بشـــغفه كي يظل في قلب 

الدهشـــة. وحال نشـــر النصوص فـــي ديوان، 
تتحقق حالة أشبه بالزواج، وتصبح القصائد 

محصورة بين دفتين، واضحة أمام العين.
هذه العيـــن الرانية، تطالـــع عندئذ عيوب 
القصيـــدة ونقصانهـــا، فتراها فـــي الصباح 
منكوشـــة الشـــعر، وتفـــوح من فمهـــا رائحة 
الواقع، وتنظر إلى مزق فستانها، وتقشر طلاء 
أظافرها، وقد تصبح النصوص بشـــعة، ربما، 

وتنزاح عنها غلالة الشفافية.

وحينما يتراكم الوجع، مثل أولاد ســـيئي 
التربيـــة، وبنات لا أب لهن، فـــإن القصيدة قد 
يكون لها الفضل في الإلهاء والتعزية، وتصير 
البهجـــة مرهونة باللهـــو بالحروف، وتكديس 
العبـــارات، ليعود الأولاد لاعبين فوق أرجوحة 
الوقت، وتهزج البنات بالأغنيات والضحكات.

تلك هـــي جوانب مـــن خصوصيـــة كتابة 
بالقصيـــدة،  الآلام  تقـــاوم  التـــي  القمـــودي، 
وتتحـــدى الضغـــوط المجتمعيـــة والتقاليـــد 
بالنصوص الجريئة، فهي ابنة منطقة ســـوق 
الجمعة المحافظة في طرابلس، ولم يكن هينا 
تقبـــل امرأة تبوح بحرية على هذا النحو، كما 
أنـــه لـــم يكن مستســـاغا انحراف الشـــعر عن 
موروثـــه البلاغي والبياني والموســـيقي، في 

تجربة قصيدة النثر لدى الأجيال الجديدة.
كتابة المرأة الليبية المعاصرة، على وجه 
العمـــوم، مثلما ترى حواء القمـــودي، انحياز 
صريح  للحداثة، شـــعرا وسردا، وفي قصيدة 
النثر تبدو مســـاحة البوح وقول الذات مغرية 
جـــدا لكاتبة تبحث عن ذاتهـــا، وتريد التعبير 
عن شجنها، وتوقها للحرية بمعناها اليومي.

وأطلقت الكتابة النســـوية الليبية لنفسها 
العنان، في فضـــاء الانفلات والجنون، لتحقق 
المرأة وجودها وتنـــال حقوقها عبر الكلمات، 
لعل هـــذا يكـــون مرضيـــا وكافيا فـــي بعض 

الأحوال.
وشهدت الساحة الليبية ساردات متميزات 
من أمثال زعيمة البارونـــي، مرضية النعاس، 
وشاعرات نابهات منهن: فوزية شلابي، فاطمة 
محمود، عائشـــة المغربي، سامية المسماري، 
وأخريات، ممن كرسن للتجديد في وقت مبكر، 
وانخرطـــت بعضهن في قصيدة النثر في وقت 

لاحق لتكتمل انطلاقة التحديث.
تصف حواء القمودي المشـــهد الشـــعري 
الليبي الراهن بأنـــه ”حيوي وضاج بأصوات 
متميـــزة، تختـــار مـــا تحـــب مـــن الثيمـــات 
والاتجاهات، فهنـــاك قصيدة التفعيلة، وهناك 
أيضـــا الشـــعر التقليـــدي، لكن النمـــط الأكثر 

نضجا، هو قصيدة النثر“.
انحيازها  لـ“العـــرب“  القمـــودي  وتفســـر 
إلى هذا الشكل الشـــعري الجديد بقولها ”لقد 
وجـــد الشـــعراء في هـــذه القصيـــدة المجال 

الأرحـــب والأخصـــب ليرصـــدوا هـــذا الواقع 
الغريـــب، وليعبروا عن الحلم والحب والثورة 
والحـــرب والتغييـــر والترحـــال، لقـــد وجـــد 
الشـــعراء الانحيـــاز للحياة، والإخبـــار عنها 

بحيميمة“.
وتـــرى حواء القمـــودي أن قصيـــدة النثر 
تحفـــر في ليبيا واقعا يتجذر ويصنع اختلافه 
وأجياله التي ركضـــت في براح التجريب منذ 
صدور ديوان الشـــاعر علي صدقي عبدالقادر 
في عام 1957 بعنوان ”أحلام وثورة“، فمنذ ذلك 
العهد وهذه القصيدة في حالة استنفار للدفاع 

عن منجزها وشعريتها.
وتثمـــن مشـــاركتها الأخيـــرة فـــي مؤتمر 
قصيـــدة النثـــر بالقاهـــرة، قائلـــة ”احتضـــن 
المؤتمـــر القاهـــري شـــعراء ليبيا فـــي دورته 
الخامســـة، فكان هذا الانفتاح بهجة ومعرفة، 
إذ أدركنـــا حقيقة المســـافات الشاســـعة التي 
عبرتها قصيـــدة النثر في بلادنـــا وخارجها، 
وجـــاءت البحـــوث والمســـارات والأمســـيات 

لتؤصل أكثر وأكثر ذاكرة القصيدة“.

الترنح والخراب

”لم أعـــد أعرف: أين أنـــا/ أترجل عن فرس 
الريح، لأثوي إلى حضنـــك، وأبكي/ مثل بنت 
مات أبوها، ولم تـــره“. تصف حواء القمودي 
مرحلـــة ما بعد الثـــورات العربيـــة بأنها تلك 
الحالـــة مـــن الترنح، وتقول ”فـــي ليبيا، يبدو 

المجتمـــع فاقـــدا الكثير من ملامحـــه، رغم أن 
الصورة تظهره كمجتمع  متماسك“.

وتؤكـــد أن الهامش يخبرنا بأن ”المجتمع 
قـــد غابـــت خصوصيته، فهو تـــارة ينحو إلى 
القوميـــة العربيـــة ولا يبغي عنهـــا بديلا، ثم 
فـــي انعطافـــة حادة تكـــون هويتـــه الأفريقية 
هي العنـــوان الذي يدل عليه، وبين هذا وذاك، 
يتأرجح المجتمع، فلا يُعرف وجهه الحقيقي“.
وتشـــير الشـــاعرة إلى أنه خـــلال الأعوام 
القليلة الماضية تسللت إلى المجتمع المحلي 
رؤى وأيديولوجيـــات كثيـــرة، تســـترت بأكثر 
من اســـم وعلامـــة، وتجلت من خلال الشـــارع 
انحيازات إلـــى اتجاهات دينيـــة لها أغراض 

أخرى غير الحفاظ على الدين.
تعترف القمـــودي بأن موجات الترنح هذه 
قد أفـــرزت تكتلات عدة، وأنتجت أيضا الكثير 
من الخراب الذي ظهر كطفح على جســـد واهن 
تآكلـــت أطرافه، لكن قلبه الغض لا يزال نابضا 
بالحيـــاة، لذلك ســـينهض حتما فـــي يوم ما، 

ويتعافى.
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} التزايد المطرد في عدد معارض 
الكتاب العربي، جعل الناشرين 

العرب لا يجدون مساحة للراحة من 
عناء الركض وراء هذه المعارض، 

من بلد إلى آخر، حتى تكاد المساحة 
الزمنية المتاحة أمامها تتقلص إلى 
أيام معدودة بسبب هذا الزحام، ما 

يظهر أثره على الأنشطة الثقافية 
المصاحبة ودورها في خلق حالة من 
الحوار المفتوح بين النخب الثقافية 

والجمهور.
بدأت معارض الكتاب في النصف 
الثاني من ثمانينات القرن الماضي، 

وكانت الشارقة رائدة في هذا المجال، 
ثم أخذت هذه الظاهرة تتسع، حتى 

لم يعد هناك متسع لمعارض جديدة، 
والغريب أن هذه الظاهرة على الرغم 

من مرور سنوات طويلة عليها، إلا أنها 
لم تستطع حتى الآن أن تقنع بعض 
الجهات الثقافية بإلغاء الرقابة على 
الكتاب، والتوقف عن سياسة المنع 
لكي يستطيع الكتاب في هذه الفترة 

البسيطة أن يعبر الموانع الكثيرة التي 
طالما اعترضت طريقه.

لذلك وتماشيا مع استمرار هذا 
الواقع تلجأ هذه الجهات الثقافية 

إلى وضع برنامج ثقافي يتناسب مع 
توجهاتها، تدعو إليه من يتناسب مع 
هذه التوجهات، ولذلك تحرم النخب 

الثقافية وجمهور الثقافة في هذا 
البلد أو ذاك أن تجد فيها فسحة ولو 

محدودة لسماع الصوت الآخر، كما 
تحرم الثقافة نفسها من تجديد هواء 
بيتها، وخلق هامش من الجدل، تعبر 
فيها عن حيويتها وقدرتها على قبول 

الرأي الآخر.
إن استمرار هذه الظاهرة يستدعي 

من الناشرين العرب والمؤسسات 
الثقافية العربية المسؤولة عن هذه 

المعارض، الاتفاق على ميثاق شرف 
يتم بموجبه منع الرقابة على الكتاب 
العربي، والسماح له بحرية الانتقال 

عبر حدود هذه الدول، خلال مدة هذه 
التظاهرة، إضافة إلى فتح باب الحوار 

بين مؤلفي هذه الكتب والجمهور 
لتطوير عملية التلقي والحوار.

إن غياب مثل هكذا مبادرات جعل 
هذه المعارض تتحول إلى تقليد وعمل 

روتيني، تقوم به الجهات الثقافية 
العربي في كل عام، دون أن تكون هناك 

منافسات جدية حول تطوير آليات 
العمل في هذه المناسبة، لتعزيز دور 

الثقافة والمثقف من خلالها، خاصة أن 
هناك أسماء ثقافية، تجدها تطير من 

معرض إلى آخر، بينما يحرم العديد من 
الأسماء الثقافية الهامة من لقاء جمهور 
الثقافة العربية، والحوار المباشر معه 

حول القضايا والأفكار التي تشغله 
وتشغل هذا الجمهور.

قد يرى البعض في استمرار هذا 
الوضع منذ سنوات عديدة انعكاسا 
لواقع الثقافة العربية الراهن، لكن 

وجاهة هذا الرأي لا تمنع هذه الجهات 
المسؤولة عن المعارض من تقديم 

أفضل ما لديها، لأنه سيكون أفضل 
صورة تقدمها للثقافة في بلدها.

مفيد نجم
كاتب سوري

معارض الكتاب العربي

} لنــدن – صدر أخيرا فـــي لندن العدد الجديد 
الذي يأتـــي تحت رقم 63  من مجلـــة ”بانيبال“ 
الخـــاص بخريف وشـــتاء 2018، وقـــد احتوى، 
بالإضافـــة إلى الملف الواســـع الذي خصصته 
المجلة عن أفضل مئة رواية عربية، على العديد 

من المواد.
تفتتح المجلـــة صفحاتها بملف صغير عن 
الكاتبة والمترجمة والأكاديمية العراقية حياة 
شرارة التي انتحرت في العام 1997 ”احتجاجا 
علـــى تدخـــل الأجهـــزة الرســـمية فـــي الحياة 
الجامعيـــة في بغـــداد، وأيضـــا احتجاجا ضد 
الحصـــار الاقتصادي الـــذي كان مفروضا على 

العراق بعد حرب الخليج الأولى“.
وتضمـــن الملـــف شـــهادة طويلـــة كتبتها 
شـــقيقتها بلقيـــس شـــرارة، ومقالـــة للباحث 
العراقـــي فاضل الجلبي عن روايتها الشـــهيرة 

”إذا الأيام أغســـقت“ التي صـــدرت بعد وفاتها 
عن المؤسســـة العربية للدراســـات والنشر في 
العام 2000، وتقدم المجلة ولأول مرة فصلا من 

الرواية بترجمة جوناثان رايت.
واحتفت المجلة بالرسام والشاعر المصري 
أحمد مرســـي، المقيـــم في الولايـــات المتحدة 
الأميركية منذ الســـبعينات. وقد نشرت في هذا 
العدد لوحات بالألوان وعدة لوحات لمرســـي، 
منها لوحة غلاف المجلة، مع شـــهادتين الأولى 
عـــن أعمالـــه الفنية، كتبهـــا الناقد الإســـباني 
ألفونســـو أرمادا، أما الشهادة الثانية فتطرقت 
إلـــى تجربته الشـــعرية، وقـــد كتبها الشـــاعر 

العراقي صلاح عواد.
 كمـــا نشـــرت المجلـــة عدة قصائـــد لأحمد 
مرســـي من ديوانه المعـــروف ”صور من ألبوم 

نيويورك“، بترجمة رافائيل كوهين.

وقد تضمن العـــدد الجديد نصوصا لثلاثة 
كتّـــاب من مصـــر الأول بعنـــوان ”الياســـمين 
الشـــائك“ وهو قصة قصيرة للكاتبة عزة رشاد 
قام بترجمتها جوناثان رايت، كما نشرت فصلا 

مـــن روايـــة ”أن تحبـــك جيهان“ 
مكاوي  الراحل  للكاتب 
ســـعيد بترجمة أحمد 
صلاح الديـــن، وثلاث 

للشـــاعر  قصائـــد 
من  شـــكري،  جرجـــس 

ديوانـــه ”تفاحة لا تفهم 
بـــول  بترجمـــة  شـــيئا“ 

ستاركي.
وفـــي بـــاب مراجعـــات 

ســـوزانا  كتبـــت  الكتـــب، 
”صوفيا“  رواية  عن  طربوش 

الســـوري-الألماني  للكاتـــب 
رفيـــق شـــامي. بينمـــا كتبـــت 

بيكي مادوك عن رواية ”يوسف 
تـــادرس“ للكاتب المصري عـــادل عصمت. أما 
الشـــاعرة البريطانيـــة المعروفـــة روث باديل 
فقـــد كتبت مقالا عن ديوان الشـــاعر الســـوري 
نـــوري الجراح ”قارب إلى ليســـبوس“ الصادر 
عن دار بانيبال بترجمة كاميلو غوميز ريفاس 

وأليسون بليكر. كما ســـاهم في هذا العدد من 
”بانيبـــال“ الكاتب البريطانـــي بيتر كالو حيث 
كتب عن أنطولوجية ”بغداد نوار“ التي حررها 
صموئيل شـــمعون، فيما كتب بيل سوانســـون 
للكاتـــب  عـــن روايـــة ”حالـــة شـــغف“ 
السوري نهاد سيريس بترجمة ماكس 
وايـــس. وتطرقت هانا ســـومرفيل في 
تحليل نقدي لرواية ”بيت العنكبوت“ 
للكاتـــب المصري محمـــد عبدالنبي 
التي قام بترجمتها جوناثان رايت.

ونجـــد كذلـــك مســـاهمات من 
الأكاديمي الإيطالي ألدو نيكوسيا 
الذي كتب عـــن رواية ”الدقلة في 
التونســـي  للكاتب  عراجينهـــا“ 
وقد  خريـــف.  البشـــير  الراحل 
بمراجعة  روبرتس  كلير  قامت 
أربع روايات، وهي ”سيجارة 
ســـابعة“ للكاتبـــة المصريـــة 
صيـــف  و“ذات  كمـــال  دنيـــا 
فـــي ســـوريا“ للكاتبـــة البريطانيـــة دوروثـــي 
الخفاجـــي و“الثـــوب“ للكاتـــب الكويتي طالب 
الرفاعي وصـــدرت بعنوان ”تفوق في الكويت“ 
البريطاني  للباحـــث  مغربية“  و“أنطولوجيـــة 

مارتن روس.

وتحت عنـــوان ”أفضل مئـــة رواية عربية“ 
نشـــرت مجلة ”بانيبال“ الاستفتاء الأدبي الذي 
أجرتـــه مع مئة شـــخصية من الأدبـــاء والنقاد 
والأكاديميين والمترجميـــن. وقالت المجلة إن 
الروايات التي دخلت في قائمة أفضل مئة رواية 
مكتوبة باللغة بالعربية، تم اختيارها بالاعتماد 
على عدد الترشـــيحات التي حصلت عليها كل 
روايـــة من قبل الأدبـــاء والنقـــاد والأكاديميين 
والمترجمين الذين شـــملهم الاستفتاء. وكانت 
المجلة قد وجهت سؤالا محددا لمئة شخصية 
أدبيـــة، وهو ”برأيكـــم، ما هـــي الروايات التي 
تســـتحق أو التي يجب أن تكـــون ضمن قائمة 
أفضـــل مئـــة روايـــة عربيـــة مكتوبـــة باللغـــة 
العربية؟“. وقالت المجلة إن الاستفتاء كان عن 
”الروايات“ وليس عن ”المؤلفين“ لذلك سمحت 
المجلة بترشيح أكثر من عنوان لنفس المؤلف.

وقـــد احتلـــت الموقع الأول رواية ”موســـم 
الهجرة إلى الشـــمال“ للطيـــب صالح، والثاني 
”الثلاثيـــة“ لنجبيب محفـــوظ، والثالث ”الخبز 
لمحمـــد شـــكري. واحتلـــت المركز  الحافـــي“ 

السابع ”مدن الملح“ لعبد الرحمن منيف.
وفـــي الخلاصـــة يمكـــن القـــول إن نتائج 
الاستطلاع تحمل العديد من المفاجآت السارة 

وغير السارة.

مجلة بانيبال: استطلاع غير مسبوق حول أفضل 100 رواية عربية
ــــــى القارئ الأوروبي  ــــــر الأدب العربي المعاصر والحديث إل تواصــــــل مجلة بانيبال تصدي
ــــــة الراهنة إلى اللغة  من خــــــلال اعتنائها بتقديم ترجمات لأهــــــم النصوص الأدبية العربي
ــــــة، ولا تكتفي المجلة بالترجمة بل تفتح المجال امــــــام الأكاديميين والنقاد لتقديم  الإنكليزي
ــــــات نقدية للنصوص العربية بالإنكليزية، مــــــا يمثل إطلالة هامة للقارئ الغربي على  مقارب
دواخــــــل النصوص الأدبية العربية، إضافة إلى ســــــعي المجلة الدؤوب إلى نفض الإضاءة 

على تجارب مبدعين وأدباء عرب راحلين.

أهـــدى بيل غيتس، صاحب شـــركة مايكروســـوفت الأميركية العملاقة، المكتبـــة البريطانية 

مفكرة نادرة خاصة بأيقونة الفن الإيطالي ليوناردو دافينشي تضم رسوما وكتابات.

ينظم المجلس الأعلى للثقافة الأربعاء المقبل في كلية التربية جامعة عين شمس ندوة بعنوان 

{طه حسين مفكرا تربويا.. 45 عاما على وفاته}.
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الليبيون ضائعون بين هويتين ولا يعرفون ماذا يريدون!
[ الشاعرة الليبية حواء القمودي: كتابة المرأة انحياز صريح للحداثة

في مســــــار الكتابة الشــــــعرية الجديدة التي تحفر طريقها في المشهد الثقافي الليبي منذ 
ســــــنوات، تحمل الحروف النسوية حساسيتها الخاصة وبصمتها المميزة، فقصيدة المرأة 
اكتشاف للمجهول وبحث عن الذات وتعبير عن الشجن وتوق للحرية كخبز يومي مفقود. 
في حديث حول واقع الشــــــعر الليبي التقت ”العرب“ الشــــــاعرة الليبية حواء القمودي في 

حوار حول الشعر والحالة الثورية في الكتابة والحياة.

الشاعرات أكثر من يندفع إلى التجريب (لوحة للفنانة هيلدا حياري )

القصيـــدة علاقـــة حب مـــع القارئ، 

الغواية،  إلـــى مكمـــن  لتســـتدرجه 

وتحـــاول  الاســـتئثار بشـــغفه كي 

يظل في قلب الدهشة

 ◄

فـــي قصيـــدة النثـــر تبدو مســـاحة 

البـــوح وقـــول الـــذات مغريـــة جـــدا 

لكاتبـــة تبحث عـــن ذاتهـــا، وتريد 

التعبير عن شجنها

 ◄



} لا يوجد من بين عشـــاق السينما في العالم 
من لـــم يقع في غـــرام فيلم ”الطيب والشـــرس 
 The Good, The Bad and the Ugly “والقبيـــح
1966)) للمخـــرج الإيطالـــي الراحل ســـيرجيو 
ليوني (1921-1989)، وهو الفيلم الثالث والأكثر 
نجاحا من ثلاثيته الشـــهيرة التي بدأها بفيلم 
”حفنـــة دولارات“ (1964)، ثم ”مـــن أجل المزيد 
(1965)، وتنتمـــي إلـــى تيار  مـــن الـــدولارات“ 
”الويسترن اســـباغيتي“ كما أطلق عليه النقاد 
منذ أن بدأ الإيطاليون ينتجون مثل هذه الأفلام 
في أســـتوديوهات مدينة السينما في روما في 

أوائل الستينات.

روح الأوبرا

لا أحد ينســـى، أو يمكنه أن ينسى، المشهد 
الأخيـــر من الفيلم الذي يدور فـــي مقبرة ”التل 
الحزين“ في منطقة قريبة من بيرغوس عاصمة 

مقاطعة كاسيل وليون في شمال إسبانيا.
المقبـــرة التـــي ظهـــرت فـــي الفيلـــم كانت 
تحتـــوي علـــى 5 آلاف مدفـــن علـــى كل منهـــا 
صليب، تتوســـطها حلبة مســـتديرة، أرضيتها 
من الحجر، هذه المقبرة اشـــترك عدة آلاف من 
جنود الجيش الإسباني في إنشائها استجابة 
لرغبـــة المخـــرج ســـيرجيو ليونـــي مـــن أجل 
تصوير هذا المشـــهد الشهير في الفيلم، عندما 

كانت إسبانيا تحت حكم الجنرال فرانكو.
عشاق الســـينما من بلدان عدة مثل فرنسا 
وإسبانيا وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا 
وإيطاليا وألمانيا كونوا جمعية خاصة لإعادة 
اكتشاف هذا المكان وإحيائه قبيل حلول ذكرى 
مرور 50 عاما على ظهور الفيلم، وهي مناســـبة 
أرادوا الاحتفال بها بشكل عملي غير مسبوق.

وقد أخـــذ الجميـــع يخصصـــون يوما من 
عطلـــة نهايـــة الأســـبوع، لمشـــاركة زملائهـــم 
-تطوعا- في الحفر وإزالة الحشائش والأتربة 
التي تكونت على مدار الســـنين والكشـــف عن 
الحجريـــة  المســـتديرة بأرضيتهـــا  الســـاحة 
المميـــزة المدفونة هناك، بعـــد أن تراكم فوقها 
عبء الســـنين منذ أن صُممـــت خصيصا لذلك 

المشهد الخالد.
المعاول  يســـتخدمون  المتطوعـــون  وكان 

والجرافات اليدوية الصغيرة في جهد 
شـــاق، كما قامـــوا بحفر المدافن 
الــــ500 فـــي المقبـــرة التاريخية 
الخاليـــة مـــن الجثـــث وتركيـــب 
الشواهد والصلبان فوقها، وجاء 
تمويل المشروع الذي يعكس حب 
هـــؤلاء الشـــباب لأفلام ســـيرجيو 
ليوني، وهـــذا الفيلم بوجه خاص، 
مـــن حصيلـــة بيـــع نقش اســـم كل 
مـــن يتبـــرع بــــ15 دولارا، على أحد 
التل  ”مقبـــرة  وأصبحت  الصلبـــان، 
هـــي المقبـــرة الأولى في  الحزيـــن“ 
العالـــم -كما يقال- ”التـــي يمكنك أن 
ترى فيها مكانا مخصصا لك محفورا 

عليه اسمك“.
في بطولـــة الفيلـــم كان كلينت إيســـتوود 
(يقوم بدور الطيب) ولي فان كليف (الشـــرس) 
الثلاثـــة  يتواجـــه  (القبيـــح)،  والاش  وإيلـــي 
فـــي ذلـــك المـــكان المقفـــر المحـــاط بالمدافن 
المحفورة فـــي مرتفعات خضـــراء، ويهبطون 

للنزال بالمسدسات في الحلبة المستديرة ذات 
الأرضية الحجرية.

يتمكن إيســـتوود أولا من التخلص من فان 
كليف وإقصائه عن المشهد، ثم يطلق رصاصة 
فتطيح بالمسدس من يد القبيح، وبدلا من قتله 
يقـــول له عبارته التي صـــارت أيقونة محفورة 
في ذاكرة الملايين ”فـــي هذا العالم نوعان من 
البشر يا صديقي، من لديهم مسدسات محشوة، 

ومن يحفرون، وأنت عليك أن تحفر“.
يهـــرب والاش ويجري ويظـــل يجري فزعا 
بيـــن المقابر وهو مذعور، يحـــاول البحث عن 
مخـــرج، ولكن بلا طائـــل ففي نهايـــة المطاف 
يجد نفســـه وقد اصطدم بشاهد حجري لمقبرة 
منقوش عليها اســـمه، ويتعيـــن عليه أن يحفر 

قبره بيده قبل أن يلقى مصيره.
هذا المشـــهد يســـتغرق عشـــر دقائق على 
الشاشـــة، خلافـــا لمـــا كان ســـائدا فـــي أفلام 
الويســـترن الأميركيـــة حيث لم تكـــن المبارزة 
تتجـــاوز نصـــف دقيقـــة، أمـــا عند ســـيرجيو 
ليونـــي فقـــد أصبح المشـــهد أقـــرب إلى روح 
الأوبـــرا، فالكاميـــرا تـــدور في حركـــة دائرية 
حول الحلبة، وترتفع الموســـيقى معها بحيث 
تمنح الإحســـاس بالفضاء وبالحركة الدائرية، 
وكأننا أمام رقصـــة، وكما لو كان القدر متمثلا 
ينـــزل العقاب النهائـــي بالقبيح  فـــي ”البطل“ 

والشرير.

ثورة سينمائية

ينقســـم فيلم ”اكتشـــاف التل الحزين“ إلى 
عـــدة مفاصـــل ينتقل في ما بينها في سلاســـة 
وتدفـــق، ومن خلال إيقاع يشـــبه إيقـــاع أفلام 
ليونـــي نفســـها: أولا مغامـــرة عشـــاق الفيلم 
علـــى  يعتمـــدون  الذيـــن  الشـــهير  والمشـــهد 
ســـواعدهم وإمكانياتهـــم البســـيطة في إعادة 
إحياء الأســـطورة، وقد ظلـــوا لعامين يعملون 
إلى أن تمكنـــوا في يوليو 2016 من اســـتكمال 
بنـــاء المقبرة ووضع الصلبان فـــوق مدافنها، 
وصولا إلى تمثيل المشهد أمام حشد من عشاق 
الفيلم من جانب ثلاثة من الممثلين الإسبان، ثم 
عرض الفيلم نفسه على شاشة في نفس المكان 
في اليـــوم الموافق لمرور خمســـين عاما على 

تصويره.
ويدور المفصل الثاني حول الفيلم نفســـه، 
كيف صُور وكيف ســـاهم الجيش الإسباني في 

تجهيز المكان لحســـاب ليونـــي وفريقه، وهنا 
يتضمن الفيلم الكثير مـــن اللقطات (بالأبيض 
والأســـود) التقطت خلال تصوير الفيلم، سواء 
لقطـــات فوتوغرافية أو ســـينمائية، والمفصل 
الثالث يشمل المتحدثين الذين ينتمون للفيلم 
والذيـــن عاصـــروا التصويـــر والإنتـــاج وهم 
يظهرون فـــي مقاطـــع عديدة لإلقـــاء الأضواء 
على تلـــك التجربـــة الســـينمائية البديعة، مع 
اســـتخدام لقطات تدعم ما يتحدثون عنه، ومن 
أشهر هؤلاء دون شـــك، مؤلف الموسيقى إنيو 
موريكوني الذي ارتبط بأفلام سيرجيو ليوني 

ومنحها مذاقها الخاص.
يظهـــر أيضا الكاتب والمـــؤرخ البريطاني 
كريســـتوفر فريلينغ مؤلف الكتـــاب الفريد عن 
سينما سيرجيو ليوني (في 550 صفحة)، وهو 
يقول إن الكثيـــر من أصدقائه كانوا 
يســـتغربون عندما بدأ العمل 
في هـــذا الكتاب، فقـــد كانوا 
ينظرون إلى ليوني باعتباره 
التســـلية  أفلام  مخرجي  أحد 
وليس مثـــل مؤلفي الأفلام في 
السينما الإيطالية: أنطونيوني 
وفيســـكونتي  وفيللينـــي 

وبازوليني وغيرهم.
ويضيـــف أنـــه قضى نصف 
عمـــره لكي يثبت لهـــم أن ليوني 
يصنـــع  لا  ســـينمائي  فنـــان 
أفلامـــا للتســـلية فقط، بـــل لديه 
أســـلوبه الخاص وعالمـــه الفريد 
الـــذي يتضمـــن دلالات اجتماعيـــة 
وسياســـية، ويشـــرح كيف أحدث ليوني ثورة 
فـــي الويســـترن وتقاليـــده، فجعل كل شـــيء 
فيهـــا يبدو أوروبيا وليـــس أميركيا، الملابس 
والموســـيقى والأحذيـــة والمعاطـــف الطويلة 
وشـــكل المسدســـات واللقطـــات القريبة جدا 

للوجوه والعينين، واللقطات البعيدة، والإيقاع 
المتمهـــل، وغموض البطـــل وخلفيته ومن أين 
جاء وماذا يريد واهتمامه الأساسي بنفسه فهو 
عادة متمرد على الســـلطة لا يثق في ”الشريف“ 

أو ”المأمور“، وغير ذلك.

فوضى التصوير

يتحـــدث في الفيلـــم أحد الجنود الإســـبان 
الذين اشتركوا في بناء المقبرة، وأحد السكان 
الذي أنشـــأ في ما بعد حانة أطلق عليها اســـم 
سيرجيو ليوني تيمنا بالفيلم، ويروي المصور 
ســـيرجيو ســـلفاتي أن ليوني قال له ذات يوم 
إنـــه ســـيعتمد عليه في تصوير مشـــهد تفجير 
الجســـر من مســـافة قريبة، ويضيـــف أنه أخذ 
موقعه بالقرب من موقع التفجير الوشيك بينما 
اختفى الجميع وأولهم ليوني الذي تحصن في 
مكان بعيـــد وأدار ظهره لكي لا يرى المشـــهد، 
وفجأة وقع الانفجار دون أن تســـبقه إشارة من 
المخرج ببـــدء التصوير، فـــأدار الكاميرا لكي 

يقتنص المشهد لكنه كان قد تأخر.
ويكمـــل كلينـــت إيســـتوود القصـــة فيقول 
إنـــه وباقـــي الممثلين ذهبوا إلى بلـــدة قريبة، 
حيـــث قضوا أســـبوعين هناك إلـــى أن انتهى 
فريق الإنتاج من إعادة بناء الجســـر ثم عادوا 

للاشتراك في تفجير الجسر مجددا!
ويقول ســـيرجيو ســـلفاتي إن فريق الفيلم 
كان يتكون من خليط من الإيطاليين والإســـبان 
والأميركيين والبريطانييـــن، وأنهم لم يكونوا 
يفهـــون بعضهـــم البعـــض لذلك كانـــت هناك 

فوضى كاملة في موقع التصوير!
ويتحـــدث فـــي الفيلـــم المخـــرج الأميركي 
جو دانتـــي مخرج فيلـــم ”الكائنـــات الغريبة“ 
Gremlins وهـــو مـــن المعجبيـــن منذ شـــبابهم 
بأفلام ســـيرجيو ليوني، ويظهر أيضا جيمس 

هاتفيلد نجم فرقة موســـيقى الـــروك الأميركية 
”ميتاليـــكا“ يتحدث عـــن ولعه بالفيلـــم، ونراه 
فـــي بدايـــة الفيلـــم على المســـرح أمـــام آلاف 
عدة من الشـــباب على مســـرح أقيم في الهواء 
الطلـــق في الســـويد، ثم نعود إليـــه مجددا في 
منتصف الفيلم لنرى كيف تفتتح الفرقة حفلها 
الكبير بموســـيقى ”الطيب والشرس والقبيح“ 
وتحديدا موســـيقى مشـــهد المبارزة النهائية، 

بينما يصرخ الشباب في نشوة.

المفاجـــأة التـــي يدخرهـــا الفيلـــم تتمثل 
في ظهـــور كلينت إيســـتوود يخاطب الحشـــد 
المتجمـــع قبل عـــرض الفيلم في عيـــن المكان، 
من خلال شـــريط فيديو مســـجل تمكن المخرج 
من الحصول عليه من إيســـتوود بعد محاولات 
استغرقت تســـعة أشـــهر، وهو يخاطب أربعة 
آلاف شـــاب من عشـــاق الفيلم الذيـــن تجمعوا 
احتفالا باســـتعادة المقبرة، يشـــكرهم ويثني 
على جهودهم لبعث الموقع والمشـــهد مجددا، 
ويرصد المخرج لحظات السعادة الهائلة التي 
شـــعر بها الشـــباب وانخراط البعض منهم في 
البكاء من شـــدة التأثر، وهم يشـــاهدون بطلهم 
الأسطوري الذي لم يتمكن من الحضور بنفسه، 

وهو يتحدث إليهم مباشرة.
”اكتشاف التل الحزين“ ليس مجرد فيلم، بل 
مغامرة حقيقية في اكتشاف ما وراء ذلك الخيال 
الذي رســـخ في الذاكرة عن فيلم أصبح الآن من 

كلاسيكيات السينما المعاصرة.

} لوس أنجلس - لا توجد فترة من العام لطرح 
فيلم تاريخي في دور العرض السينمائي أفضل 
من موسم الجوائز، والذي يحين أواخر العام، 
حيـــن تعلـــن ترشـــيحات الأوســـكار والغولدن 
غلوب، وهـــذا الوصف ينطبق كأفضل ما يكون 
على فيلم ”ماري ملكة اسكتلندا“، والذي ينتمي 
لنوعية الدرامـــا التاريخية، حيث تدور أحداثه 
خلال القرن الســـادس عشـــر، تحديـــدا كنتاج 

للصراع الذي جرت أحداثه خلال عام 1569.
ويحمـــل الفيلـــم توقيع المخرجـــة جوزي 
رورك، وكتب له الســـيناريو بـــو ويلمون، الذي 
حقق شـــهرة كبيرة جراء مشاركته في مسلسل 
”بيت مـــن أوراق الكوتشـــينة“، ويـــدور الفيلم 
حول صراع دب بين بلدين، والمعروف تاريخيا 
باســـم ثورة كونتات الشـــمال، وهـــي محاولة 
فاشـــلة دبرها النبلاء الكاثوليك شمال إنكلترا 
للإطاحة بالملكة إليزابيث الأولى، واستبدالها 

بماري ملكة اسكتلندا.
وتـــدور أحـــداث الفيلـــم التاريخيـــة خلال 
الفتـــرة التي حلت فيهـــا إليزابيث الأولى محل 

أختها غير الشقيقة، ماري الأولى ملكة إنكلترا 
عـــام 1558، ومـــا صاحـــب ذلك من مشـــاحنات 
واعتراضـــات نظرا للشـــكوك التي حامت حول 
شرعية زواج والديها، هنري الثامن وآن بولين، 
وقد فتحت هـــذه الظروف المجال لظهور ماري 
ملكة اســـكتلندا على مســـرح الأحـــداث، وهي 
من نســـل مارغريت تيودور شقيقة هنري. وقد 
تمخض هذا عن صـــراع على العرش لمواجهة 
محتدمة وشيقة في الوقت نفسه بين المرأتين 

القويتين.
وتلعب بطولة الفيلم النجمتان: ســـاوورس 
رونان في دور مـــاري الأولى ومارغو روبي في 
دور ابنة عمها، إليزابيث الأولى، كما يضم فريق 
العمـــل كلا من جاك لودن وجـــو الوين وديفيد 
تينانت وجاي بيرس، فـــي العمل المأخوذ عن 
رواية جون جاي ”قلبي ملكي: حياة ماري ملكة 
اســـكتلندا“، وأعد لهـــا بو ويلمـــون المعالجة 

الدرامية للتقديم على الشاشة.
ويركز الفيلـــم بصورة أكبر علـــى البطولة 
النســـائية، وهي الظاهرة التي تأكدت بصورة 

أكبـــر في صناعـــة الســـينما على مـــدار العام 
الجاري، وتعتبر تتويجـــا لحركة ”#أنا أيضا“، 
حيث تتكرر مرة أخرى توليفة العمل الذي تلعب 
بطولته نســـاء وتخرجه نساء، لتتحول النساء 
في مجـــال الإخراج مـــن مجرد اســـتثناء نادر 
إلـــى القاعدة العامة، وهو مـــا يعني المزيد من 
الاعتراف والمساواة في عالم ظل لعقود طويلة 

حكرا على الذكور.
والطريـــف فـــي الأمـــر، أنـــه للعـــام التالي 
علـــى التوالـــي، تتصدر كلا مـــن رونان وروبي 
التوقعات في موســـم الجوائز، وكانت النجمة 
الأســـترالية قد لعبت العام الماضي بطولة ”أنا 
تونيـــا“، وهو فيلم من نوعية الســـيرة الذاتية، 
ونالت عنه ترشـــيحا للأوســـكار من فئة أفضل 
ممثلـــة، ولكنهـــا حصلت على أوســـكار أفضل 
ممثلـــة دور ثان عن الفيلم الـــذي يحمل توقيع 

إليسون جيني.
وبالنسبة لرونان، فقد كان لها حضور قوي 
في موســـم الجوائز، نظرا لمشاركتها المميزة 
فـــي فيلـــم ”ليدي بيـــرد“، الذي لعبـــت بطولته 

عـــام 2017، وحصـــل على خمســـة ترشـــيحات 
للأوسكار، من بينها فئة أفضل ممثلة.

وعلـــى الرغم من أنه حتى الآن، لم يتشـــكك 
أحد فـــي مدى جودة الفيلم فنيا وســـينمائيا، 

تعالت أصوات تنتقد مســـتوى الدقة العلمية 
في التعامل مع تفاصيل الأحداث التاريخية 
التـــي تتخلـــل مراحـــل العمـــل، في إشـــارة 

واضحـــة إلى عيـــوب في الســـيناريو، مع 
تحذيرات بتوخي الحذر تفاديا لأي لبس 

أو ارتباك قد يتســـبب فيـــه ذلك لدى 
الجمهور الذي سوف يشاهد العمل.  
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، دافع بعض 

النقاد عـــن العمل، علـــى اعتبـــار أن التصرف 
وتحريـــف بعض الأحداث التاريخية مســـموح

بهما، طالما أن ذلك  
يساعد على تفاعل 
الجمهور مع 
العمل وإطاره 
التاريخي 
بصورة أفضل.
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سيرجيو ليوني لديه 

أسلوبه الخاص وعالمه 

الفريد المليئ بالدلالات 

الاجتماعية والسياسية

ساوورس رونان تقدم دور 

ماري الأولى، التي تتصارع على 

أحقية العرش مع مارغو روبي في 

دور ابنة عمها إليزابيث الأولى

I

{اكتشـــاف التل الحزين} مغامرة 

حقيقيـــة فـــي تتبـــع ما رســـخ في 

{الطيـــب  فيلـــم  عـــن  الذاكـــرة 

والشرس والقبيح}

I

انتهت الفنانة العراقية الشابة كلوديا حنا من تصوير دورها في الفيلم السينمائي الجديد {يوم سينما

العرض} المقرر عرضه بداية العام 2019، والفيلم هو الثاني لها بعد {سطو مثلث}.

تجهـــز الفنانـــة المصرية مي كســـاب لفيلـــم كوميدي جديـــد يحمل عنوان {الطيب والشـــرس 

واللعوب} مع المخرج رامي رزق الله، ويشاركها البطولة فيه أحمد فتحي وبيومي فؤاد.

50 عاما مرت على أشهر أفلام {الويسترن اسباغيتي}

{ماري ملكة اسكتلندا}.. صراع تاريخي بين نساء قويات

[ {اكتشاف التل الحزين} يستعيد مشهدا خالدا لسيرجيو ليوني  [ موقع المبارزة النهائية في {الطيب والشرس والقبيح}

شواهد أعيد إنشاؤها من أجل فيلم {اكتشاف التل الحزين}

لقطة من الفيلم الأصلي {الطيب والشرس والقبيح} فيلم أحدث ثورة في الويسترن وتقاليده

 Sad Hill Unearthed “يعتبر الفيلم الإسباني التسجيلي الطويل ”اكتشاف التل الحزين
اكتشــــــافا حقيقيا من اكتشافات مهرجان القاهرة الســــــينمائي الأخير، وقد عرض الفيلم 

الذي أخرجه المخرج الإسباني غيليرمو دي أوليفيرا ضمن تظاهرة ”سينما الغد“.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

ا لسيرجيو ليوني  [ موقع المبارزة النهائية في {الطيب والشرس والقبيح}
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} لنــدن – حـــذّر تقرير منظمـــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونســـكو) الصادر 
فـــي نوفمبـــر الماضي من حالـــة الضعف التي 
يعانـــي منهـــا المعلمـــون الوافدون مـــن دول 
المنطقـــة العربية بســـبب التغيّـــرات الطارئة 
علـــى السياســـات التعليميـــة، والراميـــة إلى 
إعطـــاء الأولوية للمدرســـين الناطقـــين باللغة 

الإنكليزية.
وكانت سياســـة تعديل المناهج الدراســـية 
التـــي شـــهدها العـــام الدراســـي 2011-2010 
تمهيداً لاعتماد اللغة الإنكليزية كلغة التدريس 
بحلول العام 2030، قـــد أحدثت تحوّلاً مفاجئاً 
في السياسات المرعية تجاه المعلمين الأجانب، 
إذ تمّ اســـتبدال المعلمين المصريين والأردنيين 
في المدارس الإماراتية بآخرين ينطقون باللغة 
الإنكليزيـــة. وقد جرى اســـتخدام هؤلاء وفق 
شـــروط عمل مواتية تخوّل لهم الحصول على 
امتيازات كثيـــرة. وتبعا لذلك أحـــدث اعتماد 
الإنكليزيـــة نقلة نوعية في نظـــام التعليم في 
الخليـــج، الأمر الـــذي يفرض شـــرط اللغة في 
توظيـــف المدرســـين الأجانب واختيـــار الأكثر 

كفاءة.

وتتجه بعض دول الخليج كالسعودية إلى 
توظيف المعلمين وفق معايير جديدة كاشتراط 
حصولهم على درجة الماجســـتير والدكتوراه، 
وقد اســـتغنت عـــن كافة معلمـــي الرياضيات 
الوافديـــن لأول مـــرة فـــي تاريخها عـــام 2017 
بهـــدف الحد من بطالة الشـــباب الســـعودي، 
وفي إطار خطة واسعة لتشجيعه على مزاولة 

الوظائف التعليمية.
وتعمـــل الإمارات خلال هـــذه المرحلة على 
تأســـيس نظام تعليمي فردي وشـــخصي قائم 
علـــى قـــدرات ومواهـــب الطلبـــة، وتركز على 
جذب أفضـــل العقول والمهـــارات البحثية من 

حـــول العالم لتحســـين جودة التعليـــم، الأمر 
الـــذي يفرض مقاييس توظيـــف جديدة. وقال 
صلاح غنيم، رئيس شـــعبة التخطيط التربوي 
في مركـــز البحوث التربوية بمصر (حكومي)، 
إن ”الاشـــتراطات التـــي تطلبها  لـ ”العـــرب“ 
العديـــد من البلـــدان العربية بشـــأن المعلمين 
الجـــدد -وتتمثل في حصولهم على شـــهادات 
ماجســـتير ودكتـــوراه- تدفع للانخـــراط في 
الاستراتيجيات الحديثة“، وأن ”وزارة التعليم 
تختار بعثاتها الخارجية بدقة حتى تستطيع 

مواكبة التطورات“.
وأوضح غنيم -الذي عمل من قبل منســـقا 
لمبـــادرة التعليم للجميع التابعة لليونســـكو- 
”أن التطـــور الذي يشـــهده نظـــام التعليم في 
مصـــر يواكبه تطـــور في تدريبات المدرســـين 
التي زادت وتيرتها خلال الســـنوات الأخيرة، 
وأغلبها يتـــم مع المنظمـــات الدولية الخاصة 
بالتعليـــم، وعلى رأســـها اليونســـكو والبنك 
الدولي والحكومـــة اليابانية، الأمـــر الذي قد 
تترتب عليه زيادة في أعداد البعثات المصرية 

للخارج، بعد أن كادت تتوقف“.
واســـتطرد قائلا ”غيـــر أن غالبية المعلمين 
في الـــدول العربيـــة، والبالغ عددهـــم حوالي 
مليـــون معلـــم، يعملـــون بنظـــام التعاقـــدات 
المباشـــرة مع المدارس الأهليـــة والخاصة في 
بلدان الخليج تحديدا، وهـــذه الفئات قد تجد 
صعوبـــات في التأقلم مـــع الأوضاع الجديدة، 
حال عدم تدريبها بشـــكل جيد في الدول التي 

يتواجدون فيها“.
التعليـــم بدول  ويســـتوجب تطور نظـــام 
الخليـــج والعالم ككل مواكبـــة المعلمين له من 
خلال دورات التدريب والتأهيل، حتى يســـهُل 
تأقلـــم المعلـــم وحتـــى لا يُحـــدِث لـــه اختلاف 
المناهج إرباكا، ويعتقد خبراء أن المراهنة على 
التكنولوجيا في نظم التعليم الحالية تشترط 
أن يكـــون المعلـــم متقنـــا لها حتى يســـتوعب 

اهتمامات الطلبة ويواكب عصره.
وأكد عبدالناصر إســـماعيل، رئيس اتحاد 
المعلمـــين المصريـــين (حقوقي مســـتقل)، ”أن 
العدد الأكبر من المعلمين في الخارج تمكن من 
تنميـــة مهاراته عبر الدراســـات العليا لمواكبة 

النظم الجديـــدة، والتي لم يطبق الجزء الأكبر 
منها داخل مصر حتى الآن“.

وعزا ذلك إلى ”الاشتراطات التي فرضتها 
وزارة التعليم المصرية بشأن اختيارهم للعمل 
لديها، وصعوبة الحصول على فرصة بالداخل 
تكون دافعا إلى التواصل المباشر مع الهيئات 

التعليمية بالخارج“.
أن  تصريحـــات لـ“العـــرب“  فـــي  وأضاف 
”المعلـــم المصـــري المدرب بشـــكل جيـــد يصبح 
أكثـــر قـــدرة على اســـتيعاب الـــرؤى الجديدة 
المطبقة في بلدان المنطقة العربية، التي تسمح 
بالتطـــور الفعلي، على أن يوازي ذلك الاندماج 
في التدريبات المستمرة التي تنظمها الهيئات 

الدولية لتطوير أدوات المعلم“.
 وأوضـــح بقولـــه ”يرتبـــط الفيصـــل في 
مواكبـــة التطورات بالقدرات الشـــخصية لكل 

فرد على حدة، بجانب مدى تحمل المؤسســـات 
التعليمية لفترات الاســـتيعاب التي قد تطول 

بالنسبة لبعض المعلمين“.
ورغـــم تقلّص فرص التعليم بالنســـبة إلى 
المعلمين العرب في الآونة الأخيرة في الخليج 
لـــم يتوقف هؤلاء عن الهجـــرة غير أن البعض 
منهـــم واجهوا تحديـــات اقتصادية، حيث قاد 
تمتع المدرســـين المتقنين للغـــة الإنكليزية إلى 
أفضليـــة في الرواتب، في حين التجأ أصحاب 
الدخل المتوســـط والضعيف مـــن المعلمين إلى 

الدروس الخصوصية.
ويعتقـــد مانوس أنتونينـــز، المدير المعنيّ 
بالتقرير العالمي لرصد التعليم، أنه من شـــأن 
اتباع إجراءات تنظيمية أن يحمي المعلمين من 
التحولات المتســـارعة في سياسات التوظيف 

بالخليج.

ويشـــكّل المهاجرون الغالبية الساحقة من 
المجتمعـــات في دول الخليج، بما فيها الكويت 
وقطر والإمارات، حيث يشغلون نسبة 14 بالمئة 
فـــي البلدان ذات الدخل المرتفع و1.5 بالمئة في 
البلدان ذات الدخل المتدني والمتوسط. وتشمل 
هـــذه الظاهرة هجـــرة عدد كبير مـــن المعلمين 
لأســـباب تعـــود جزئياً إلى مغريـــات الرواتب 

العالية.
ففي قطـــر، شـــكّل الأجانب من جنســـيات 
عربيـــة نحـــو 87 بالمئة من الجســـم التعليمي 
لكافـــة المدارس الحكومية في العام 2013. وفي 
الإمارات العربية المتحدة، كانت نسبة 90 بالمئة 
مـــن الطاقم التعليمي في المـــدارس الحكومية 
للصبيان و20 بالمئة من معلمي مدارس البنات 
أجانب من جنسيات عربية في العام الدراسي 

.2011-2010
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تعليم
«الحكومة التونســـية حريصة علـــى الارتقاء بتمويل البحث العلمي مســـتقبلا بمعدل 20 بالمئة 

سنويا، وذلك بالتوازي مع الحرص على تحسين الحوكمة وتطوير التشريعات».
خليل العميري
كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي في تونس 

آمنة جبران

} تونــس - تســـعى وزارة التعليم العالي في 
تونـــس إلى تطويـــر منظومة البحـــث العلمي 
بالجامعـــات، حيـــث حرصـــت فـــي مخطـــط 
إصلاح قطـــاع التعليـــم علـــى أن يحظى هذا 
المجال بالأولوية، إضافة إلى تحسين الحياة 
الطلابيـــة والخدمـــات الجامعيـــة وحوكمـــة 
القطاع ومقاومة الفساد ودعم انفتاح الجامعة 

على محيطها.
وكشف وزير التعليم العالي سليم خلبوس 
في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الوزارة 
خصصت للبحث العلمي ميزانية كبيرة. وبيّن 
خلبوس أن هذا الاهتمام مكن من بلوغ قرابة 9 
آلاف نشرية كما تم تشجيع البراءات في مراكز 
البحث. وقـــال إن تونس خصصت 446 مليون 
دينار للبحث العلمي ونصيب الأسد تحظى به 

وزارة التعليم العالي.
وتطـــورت الميزانيـــة المخصصة للبحث 
العلمـــي خلال الســـنتين الماضيتين بنســـبة 
قاربـــت 50 بالمئـــة ليبلـــغ حجـــم الميزانيـــة 
المرصودة لســـنة 2019 حيث بلغت 135 مليون 
دينـــار، وذلك بعد أن كانت في حدود 90 مليون 
دينار ســـنة 2017 ثـــم 111 مليون دينار ســـنة 

.2018
وأضـــاف أنه تـــم التقليص مـــن الوحدات 
الصغيـــرة وتطويـــر المخابر الكبيـــرة وبعد 
تجمعها أصبـــح هناك 493 مخبرا و200 وحدة 
بحـــث. وارتفـــع تمويـــل المخابر بنســـبة 61 
بالمئة في سنة واحدة وهناك 17 مخبرا يفوق 
معدل المنح المســـندة إليهـــا 110 آلاف دينار. 
وذكر أن هناك قســـطا مـــن المنح تم إخضاعه 
لمبدأ المنافســـة بيـــن الجامعـــات، حيث يتم 
والطاقـــات  المـــاء  مثـــل  مواضيـــع  اختيـــار 
المتجـــددة ومـــن يقدم بحوثـــا أفضل يحصل 

على التمويل.
ويحظـــى المدرســـون الباحثون بالقســـط 
الأكبـــر من الميزانية. وأشـــار خلبوس إلى أن 
نظـــام أمد المعتمد كنظـــام للتعليم العالي في 
تونـــس فيـــه 200 ألـــف طالب وهنـــاك 11 ألف 
طالب في الدراسات الطبية و22 ألف طالب في 

الدراســـات الهندسية، لافتا أن عدد الخريجين 
يتجه نحـــو الانخفاض. وقـــال إن هناك رقما 
اســـتثنائيا تم تســـجيله هذا العام، وهو منح 

أكثر من 3 آلاف دكتوراه.
الشـــبان  الباحثيـــن  بأفـــكار  وللاعتنـــاء 
وتطويـــر مهاراتهـــم، نظمـــت جامعـــة منوبة 
الـــدورة الثانية من تظاهرة الدّكتوراه متعدّدة 
الاختصاصـــات. والتي انطلقـــت الأيام في 28 
نوفمبر الماضي بمحاضرات لعدد من الخبراء 
في التعليم العالي والفضاء المهني والمجال 

الصناعي.
وشـــارك 27 طالبا من طلبـــة الدّكتوراه في 
اختصاصات مختلفة في ورشات تكوين بغاية 
إرشـــادهم نحو اكتشـــاف مهارات جديدة في 
مجـــال البحث العلمي ومســـاعدتهم على بناء 
قدراتهـــم في التحليل والتواصـــل والخطابة، 
إضافة إلى حســـن استغلال الزمن المخصص 
للتفكير حول مشـــروع ”جامعة ذكيّة في مدينة 

ذكيـــة“. وتهـــدف تظاهـــرة دكتـــوراه متعددة 
الاختصاصـــات إلـــى تطوير مهـــارات الطلبة 
الاتصاليـــة عبـــر دروس ومحاضـــرات مكثّفة 
قدّمهـــا لهم عدد من المختصيـــن في الاتصال 
وتنميـــة المهـــارات التواصليـــة، إضافة إلى 
أكاديمييـــن حرصـــوا على تقديـــم دروس في 
منهجيـــة البحث العلمـــي وتقنيـــات التقديم 

والتحليل.
وتطمح إلى انفتاح المؤسسات الجامعيّة 
علـــى الفضـــاء الاجتماعي والاقتصـــادي من 
خـــلال تفكير نخبتها من الطلبة في مشـــاريع 
تعـــود بالفائدة على مدنهم، بهدف التأســـيس 
إلـــى مرحلـــة جديـــدة يتصالح فيهـــا البحث 
العلمي مـــع محيطه المحلّـــي ويبني علاقات 
تعاون وتشـــارك بين الفضاء العلميّ والفضاء 

الجهوي الكبير.
وقالـــت ســـمية بالرجب المكلفـــة بالإعلام 
بجامعة منوبة لـ“العرب“ إن ”الهدف الأساسي 

لهذه التظاهـــرة هو الربط بيـــن بيئة متعددة 
الاختصاصـــات للبحث للاســـتفادة من أفكار 
الطلبـــة“. وبيّنت أن ”شـــعار جامعة ذكية في 
مدينة ذكية يرمي أساسا إلى انفتاح الجامعة 
مـــن خلال أفكار بحثية متطـــورة على المدينة 

التّي تتموقع فيها“.
وشـــرحت ذلك بقولها ”الهدف هو تشجيع 
الطلبة على تكريس معارفهـــم لفائدة الفضاء 
الاجتماعي والاقتصـــادي، وتحديدا للانطلاق 
من الفضاء الجامعـــي نحو الفضاء العام، أي 
الفضـــاء الجهوي والمحلـــي“. ولفتت إلى أن 
”هذه الأفكار هي مخططات حقيقية لمشـــاريع 

يمكن تطبيقها فعلا“.
وقدّم 27 باحثا شابا في مستوى الدكتوراه 
من المشـــاركين في الأيام، عروضهم البحثية 
الخاصّة في مواد علميّـــة مختلفة من أبرزها: 
الاقتصـــاد والتصـــرف، التـــراث، الجغرافيا، 
البيوتكنولوجيا، علوم الإعلامية، علم النفس، 
التصميم والبيئة، وأشـــرف على سير أشغال 
الـــدّورة الثانية مـــن أيام الدّكتـــوراه، عدد من 
الأخصائييـــن والخبـــراء مـــن تونـــس ومـــن 
خارجهـــا، فـــي مختلـــف الاختصاصات حيث 
قدّم هـــؤلاء المختصون عددا من المحاضرات 
في علـــم النفـــس، الخطابة، مهـــارات الكتابة 
والتقديـــم، منهجية البحـــث العلمي وتقنيات 

الاتصال.
وسعى المشرفون على سير أشغال الدّورة 
إلـــى تمكيـــن الطلبة المشـــاركين مـــن عرض 
بحوثهم أمام لجنة من المختصين، وتمكينهم 
من فرصة تقديم المخططات الخاصة ببحوث 
الدّكتـــوراه بهـــدف الاســـتفادة مـــن مناقشـــة 
أعمالهـــم أمـــام جمهـــور متنـــوّع الخلفيـــات 

والروافد العلميّة.
وأعربـــت رئيســـة الجامعـــة جهينة غريب 
عن تشجيعها للمشـــاركين في الدورة الثانية 
لتحقيـــق التقدّم في أبحاثهم والاســـتفادة من 
برنامـــج التّظاهرة الزاخر بالأنشـــطة العلمية 
الجامعـــة  وأمّنـــت  المتنوعـــة.  والورشـــات 
عددا من الورشـــات المتنوعـــة وخاصة منها 
ما يقدّم مفهوم الذّكاء الذّي تركّز عليه الدورة، 
بالإضافة إلـــى منهجيات البحـــث التي تضم 

ورشـــات عن فن القيـــادة والتواصـــل وطرق 
العمل الجماعي.

وعبّـــر رئيس بلدية محافظة منوبة ســـليم 
بن عمارة عن اهتمامه الكبير بما ســـتتمخض 
عنـــه أيـــام الـــدّورة الثانيـــة مـــن الدّكتـــوراه 
متعـــددة الاختصاصات من مشـــاريع وأفكار 
سيقدّمها الطلبة. حيث سيتولى الطلبة تصوّر 
أهدافهـــا وغاياتهـــا لفائدة إرســـاء مشـــروع 
الجامعة الذكيّة ونحـــو تكريس طموح مدينة 
منوبـــة وهـــو اكتســـاب خصائـــص ”المدينة 

الذكيّة“.

وتوجت التظاهرة بتقديـــم جوائز لأفضل 
الأفـــكار، وكان التقييـــم مـــن قبـــل أكاديميين 
وخبـــراء وممثلين عـــن الجماعـــات المحلية 
الفائـــزون مـــن الطلبة  وحظـــي  والجهويـــة. 
بفرصة تقديم مشـــاريعهم التي تراوحت فيها 
الأفـــكار بين المجـــال الإيكولوجـــي والمجال 
الســـياحي والمجـــال الصحّي ومجـــال حفظ 

التراث وتثمينه.
وتعـــد التظاهرة تجربة جديـــدة في حياة 
الطلبة العلمية في بيئة متعدّدة الاختصاصات 
وفـــي فضـــاء جماعـــيّ مميّز. وتهـــدف جهود 
جامعـــة منوبـــة وجهود القائميـــن على قطاع 
التعليـــم العالـــي فـــي تونـــس إلـــى الاهتمام 
بمعارف الطالـــب وتنميتها، بهـــدف التكوين 
الجامعي المســـتمر الملائم لســـوق الشـــغل 

ومتطلبات العصر.
ويؤمـــن التعليـــم العالي في 76 مؤسســـة 
فيهـــا ثلاثـــة آلاف و36 طالبـــا ويبلـــغ عـــدد 
الطلبـــة الأجانب في هذه المؤسســـات أربعة 
آلاف و327 طالبـــا، وتمـــت مضاعفـــة التأطير 
في المؤسســـات الخاصة، وأكـــد خلبوس أن 
هـــذه النســـبة ستتحســـن أكثر خلال الســـنة

القادمة.

[ وزارة التعليم تخصص ميزانية هامة للبحث العلمي عام 2019  [ تظاهرة بجامعة منوبة تحفز طلبة الدكتوراه على الانفتاح على محيطهم

خطط لإكساب الطلبة مهارات جديدة وتطوير آليات البحث العلمي في تونس

فرصة لطلبة الدكتوراه لعرض أفكارهم

سمية بالرجب:
يجب تشجيع الطلبة 

على تكريس معارفهم 
لفائدة الفضاء الاجتماعي

{هناك مشروع قائم لوضع معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس في السعودية يتلخص في 
قبول المعلم إلا بدرجة الماجستير وما يعادلها}.

أحمد العيسى
وزير التعليم السعودي

 الوافدون أمام تحدي التأقلم مع سياسات التعليم الجديدة في الخليج
[ اعتماد الإنكليزية أحدث نقلة نوعية في نظام التعليم  [ معايير جديدة لتوظيف المعلمين

تضع تحولات السياســــــات التعليمية فــــــي منطقة الخليج العربي ومــــــا رافقها من تعديل 
للمناهــــــج والعمل على تطويرها، المعلمــــــين الوافدين من دول عربية أمام تحدي التأقلم مع 
واقــــــع تعليمي جديد يتبلور في الخليج، الذي بات يشــــــترط معايير قبول جديدة في مهنة 

التدريس أبرزها إتقان اللغة الإنكليزية.

عبدالناصر إسماعيل:
جزء كبير من برنامج تنمية 

مهارات المعلم ما زال لم 
يطبق في مصر

اللغة الإنكليزية شرط التدريس في الخليج  



رحـــب مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن بســـحب مشـــروع القانون المعدل للجرائم الإلكترونية مـــن البرلمان، وقال نضال ميديا

منصـــور الرئيـــس التنفيذي للمركز {هذه خطوة إيجابية مقدرة للســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية وتصـــب في مصلحة الدولة 

الأردنية وتساهم في نزع فتيل التوتر}.
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رصد مركز البحوث والدراســـات  } تونــس – 
والتوثيق والإعلام حـــول المرأة (الكريديف)، 
كيفيـــة تنـــاول الإعـــلام التونســـي المكتوب 
الورقـــي والإلكتروني للمشـــاركة السياســـية 
للنســـاء وقراءة في الدور الـــذي يلعبه الإعلام 

في تشكيل الوعي حول المسألة.
وقدّم المركز النتائج الأولية للدراسة التي 
أجراها حـــول التنـــاول الإعلامي للمشـــاركة 
السياســـية للمرأة فـــي الصحافـــة المكتوبة 
والإلكترونية التي أشـــرفت عليها الخبيرة في 

مجال الإعلام والاتصال حميدة البور.
وكشـــفت البور أن اختيار العينة المتمثلة 
في وســـائل إعلام يومية ذات نســـبة مبيعات 
وعدد زيارات محترمة، سببه عنصر التواصل 
اليومي لهذه الصحـــف والمواقع الإلكترونية 
مع الجمهور، إضافة إلى المعطى الموضوعي 
المتمثل في دخول القانون الانتخابي الجديد 
حيـــز التنفيذ وما فرضه مـــن تناصف عمودي 
وأفقـــي في الترشـــحات لأول مرة فـــي تاريخ 
تونس، قبيل انطـــلاق الانتخابات البلدية في 

مايو 2018.
وقالت البور ”تصوّرنـــا أن حضور المرأة 
في وســـائل الإعلام سيكون ملحوظا بناء على 
هذا المعطى الموضوعي إلا أن نتائج الدراسة 

بينـــت عكس ذلـــك“، مرجحـــة أن النقص كمن 
في عدم وجـــود مواثيق تحرير داخلية تضمن 
حظوظـــا أوفر للمرأة لتنال المجال الكافي من 
التواجـــد في الصحـــف والمواقـــع المختارة 
كعينة على غـــرار صحف الشـــروق والمغرب 
و”لوطون“  والصباح والصحافـــة و”لابراس“ 
وموقعـــي حقائـــق أون لاين  و”لوكوتيديـــان“ 

الإلكترونيين. و”كابيتاليس“ 
كمـــا لاحظت، وفق ما بينته الدراســـة، أنه 
كانت هنـــاك بعض المحـــاولات للوصول إلى 
المرأة فـــي الجهات إلا أن التعامـــل المركزي 
يبقى طاغيا، كما لوحظ تغييب للمرأة الناخبة 
والمواطنة في التناول، لافتة إلى أن ما يحسب 
لوسائل الإعلام في تناول المشاركة السياسية 
للمـــرأة في الفترة الممتدة بين شـــهري أبريل 
ويوليـــو 2018، هـــو عـــدم تصديـــر الفاعلات 
في المشـــهد السياســـي من خـــلال المناصب 
الحكوميـــة الرســـمية علـــى غـــرار الوزيرات 
مؤسســـات  بأســـماء  الرســـميات  والناطقات 
الدولـــة، والعمل علـــى التنوع فـــي المناصب 
والأدوار السياســـية للمرأة إلى جانب عنصر 
المحايدة الـــذي كان ملحوظا في العينة إذ لم 
يكـــن هناك تعاط من منطلق العـــداء أو إفراط 

في المدح.

الإعلام التونسي يغيب المرأة 

الناخبة والمواطنة

طوفان الصور يكتسح منصات التواصل الاجتماعي

} بضعة ملايين من الصور تتدفق في اليوم 
الواحد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لم تعد لتدفق الصور حدود ولا 
مواصفات محددة، العفوية والتدفق المستمر 

هما علامتان فارقتان للغة موازية تكمل 
الكلمات بل وتغني عنها في بعض الأحيان.

قد تبدو تلك الصور المليونية من 
المكملات التي يمكن الاستغناء عنها بوساطة 

الكلمات، لكن الولع الذي أنتجته الوسائط 
الاتصالية جعل من الصور علامة فارقة من 

علامات العصر الرقمي.
في فترة مبكرة من التفاعل مع الصور 

قدم رولان بارت توصيفا عميقا لدلالة 
الصورة ومنها الصور المتحركة، لكنه في 

ذلك الحين لم يكن يعلم شيئا عن منصة 

اتصالية تفاعلية مثل إنستغرام حيث 
الصور تعيش أقصى درجات انتعاشها.

هنا تتعايش الصور بكل أشكالها 
ومستويات وخبرات منتجيها، صور 
محترفين وهواة، صور حياة يومية 

وتذكارات في مقابل مشاريع بصرية رصينة 
وعالية الاحتراف.

هنا يمكن أن تجد مناخا تفاعليا عميقا 
قوامه الصورة كما يمكن الانطلاق من 

الصورة لقراءة واقع ما وبلاد ما وحياة 
مجهولة.

السر في صناعة وإنتاج الصورة 
وما يطرأ عليها من تعديلات بوساطة 
البرمجيات، كل ذلك يتكـامل نوعيا مع 

التنوع والغزارة التي تنطوي عليها تلك 
الوسـائط فإلى أي حد يمكـن أن نمضـي 

معها في استقطابها جمهورا مليونيا 
وجد في الصور ضالته وأداته التعبيرية 

الأساسية؟

واقعيا نجد أن الصور في هذا العالم 
الرقمي الجديد قد غادرت وظيفتها الاتصالية 

المجردة في كونها تحمل معلومات إلى 
كونها أداة تداولية يومية ليس بالضرورة 

أن تكون بمستوى فني أو احترافي كما 
كانت في الماضي.

هنالك في وسط هذا الواقع الرقمي 
الجديد بحث في شيفرات ومعان تنطوي 

عليها الصور، لكن قراءتها وتأويلها 
يحتاجان إلى المزيد من الوقت والصبر 

والتمحيص وتلك مهمة طويلة.
لم تعد الصورة هنا وفي ظل التدفق 

اللحظي والقدرة الفائقة على تخزين 
البيانات والمعلومات ثابتة ولا أسيرة 

زمنها وظروف إنتاجها، بل يمكن أن تنسخ 
الصورة ما لا يحصى من الصور اللحظية 

والآنية حتى صار هذا الوسط الرخو كافيا 
لصنع منظومة بصرية على درجة من العمق 
والتأثير. من خلال ما أثرناه في بداية المقال 

نجد مثلا أن ملامح الساسة وردود أفعالهم 
على سبيل المثال كافية لأن تتدفق إلى ذلك 

الوسيط الرقمي من خلال سلسلة ذات دلالات 
عميقة.

في قراءة موازية للمعنى الرقمي 
يشخص أمبرتو إيكو دلالات المعنى الصوري 

الذي تنطوي عليه كل تلك الصور وصولا 
إلى وظائفيتها المجردة.

بالطبع سوف تبرز هنا الوظيفة 
الصحافية للصور وضروراتها وبذلك سوف 

ننتقل إلى تراث وتاريخ ممتد لدلالات تلك 
الصور الساكنة والجامدة التي تحقق 

هامشا تفاعليا مع متن الخبر ومع شرح 
الصورة.

هنا سوف نبحث عن (مؤلف) أو صانع 
الكلام، سواء أكان محررا أو كاتبا في مقابل 
منتج الصور الذي يكون قد وصل بالصورة 

الصحافية إلى دلالاتها المؤثرة والمحملة 
بالمعنى.

وبالنسبة لأمبرتو إيكو هنالك مرحلة 
فاصلة ما قبل شرح الصورة والوصول 

إلى معناها وبين الاكتفاء بالصورة في حد 
ذاتها.

لعل متعة الاكتشاف الذي تنطوي عليه 
الصور سوف تزيد من ذلك التدفق وتجعل 

من مهمة الشرح والتفصيل مهمة مؤجلة أو 
غير لازمة وتتعدى حدود الإجابة التقليدية 

عن متى وأين، أي تحديد الزمان والجغرافيا 
المكانية المرتبطة بالصورة والتي تعد جذرا 

تقليديا لها.
الملايين من الصور عبر المنصات الرقمية 
هي مرحلة تحول كبرى، غير مسبوقة حتى 
صار منتجو الصور في الكثير من الأحيان 

بمثابة مصورين صحافيين تستعين بهم 
صحافة اليوم ليسدوا فراغا مفاجئا ملأته 

تلك التجارب الصورية التي تتراوح ما 
بين العفوية في الالتقاط وبين مستويات 

الاحتراف المختلفة.

طاهر علوان
كاتب عراقي

حق الجمهور المصري في المعلومة مقيد 

بفزاعة تهديد الأمن القومي
[ حفظ حرية الإعلام لا يتم دون تحديد تعريفات واضحة لقضايا الأمن العام

} عمان – قرر الادعاء العام في الأردن توقيف 
إعلامي شـــهير ومحررة صحافية على خلفية 
نشـــر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي 
اعتُبرت مســـيئة للسيد المســـيح عليه السلام، 

بحسب مصدر قضائي.
وأوقـــف مدعـــي عـــام عمان المذيـــع محمد 
الإخباري، أحد  الوكيل ناشـــر موقع ”الوكيل“ 
أكثـــر المواقع الإخبارية شـــعبية فـــي البلاد، 
ومحررة صحافية أسبوعا، بعد مثولهما أمام 

المدعي العام. 
ووجـــه المدعي العـــام ٧ تهـــم للوكيل، من 

بينها ”إثارة النعرات الطائفية والمذهبية“.
وأثار نشـــر الصورة موجة من الاحتجاج 
والجدل، حيث رأى البعض في نشـــر الصورة 
محاولة إلهاء الشـــارع عـــن دعوات الاحتجاج 
علـــى الممارســـات الحكومية، لا ســـيما إقرار 

قانون ضريبة الدخل.
وتتضمن الصـــورة المثيرة للجـــدل لوحة 
العشاء الأخير للسيد المسيح وبجانبها صورة 
للشيف التركي المشـــهور بطريقته برش الملح 

على الطعام، إضافة إلى وســـم صورة الســـيد 
المسيح على قدم أحد الحضور في الصورة.

وكان الموقـــع حـــذف الصورة ونشـــر بيان 
اعتذار أكد فيـــه أن ما حدث كان خطأً من أحد 
العاملين في الموقع، وأنه قد تم اتخاذ الإجراء 

الإداري الذي يستحقه.
وقال في البيان “نشير إلى أنه ومن ضمن 
المنشـــورات التي يتم نشـــرها يوميا، تم نشر 
منشـــور مقتبس من صفحـــات عربية وعالمية، 
لم نقصد فيه الإســـاءة للإخوة المسيحيين في 
وطننـــا الغالي، ونؤكد أن المنشـــور تم تداوله 
عبـــر صفحات عربية وعالمية على أســـاس أنه 
ثقافـــي منـــوع يتحدث عن اســـتمرار الرســـم 

الكلاسيكي حتى وقتنا الحالي“.
وأثار المنشور غضب الفعاليات المسيحية 
د عـــدد مـــن أهالـــي بلدة  فـــي الأردن، إذ هـــدَّ
الفحيص، التي تسكنها أقلية مسيحية، بإلغاء 
الاحتفـــالات الســـنوية لذكـــرى ميلاد الســـيد 
المســـيح إذا لم تتخـــذ الحكومة إجراء ضد من 

”يمارس الفتنة“ في الأردن.

توقيف إعلامي أردني لنشره صورة 

للمسيح {تثير النعرات الطائفية}

محمود زكي

أفضـــت الســـخرية مـــن جواز  } القاهــرة – 
الســـفر المصري على شبكات إخبارية ومواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، إلـــى تزايـــد الحديث 
عـــن مفهوم الأمـــن القومي والتهديـــدات التي 
تواجهـــه وكيفية تعريفه وفهم علاقته بالإعلام 

وقضاياه المعاصرة.
الذي نشـــر  وتحولت قضية موقع ”فصلة“ 
مؤخرا تقريرا حول جواز السفر المصري أمام 
جوازات ســـفر دول أخرى، بســـبب قلة البلاد 
المســـموح دخولها دون تصريـــح ”فيزا“، إلى 

قضية جماهيرية في مصر.
واعتبر البعض، ومنهم أعضاء في البرلمان 
أن التقرير إهانة للدولة، وهو ما اتبعته الهيئة 
الوطنيـــة للإعـــلام والمجلس الأعلـــى للإعلام، 
بوقف الموقـــع والتحقيق مع المســـؤولين عنه 

بذريعة أنه يهدد الأمن القومي.

والربط بـــين التناول الإعلامي للبعض من 
القضايـــا بمســـألة الأمن القومـــي أحد الأمور 
الأكثر ســـجالية في العالـــم، مع تعارض حرية 
الصحافة مع ما يمس الأمن القومي في الكثير 
مـــن الدول، التـــي يرى فيهـــا البعض ضرورة 

تحييد الإعلام وإبعاده عنها.
وتكمن الأزمة في استخدام مصطلح الأمن 
القومـــي أحيانا كحجة لوقف إصـــدار أو بث 
وسيلة إعلامية أو توصيف ما يتم نشره حيال 

انتقاد بعض المسؤولين أو التطرق لقضايا في 
عداد انتهاك خصوصية الدولة وإفشاء أسرار 

حساسة. 
وتبقى نقـــاط محورية عـــدة يختلف فيها 
العلمـــاء والخبـــراء، فـــإذا كان مـــن المفترض 
ضبط حريـــة الإعلام في أوقات وأزمنة معينة، 
مثل الحـــروب والقلاقل والثورات وغيرها، إلا 
أن الســـؤال المهم هنا هـــل التلاعب بالحقائق 
خطـــوة صحيحـــة ومطلوبة؟ ومن المســـؤول 
عـــن تحديد ما يندرج أســـفل مـــا يضر بالأمن 
القومـــي؟ وما هو المتاح لتناقله بين الجمهور، 
حتى لا تتحول المســـألة إلى أداة قمعية، مثلما 
رآها البعض في قضية جواز السفر المصري؟

وأســـفر الجدل بين المؤيديـــن والمعارضين 
عـــن ظهـــور مصطلـــح أكاديمي عرف باســـم 
”الإعـــلام الأمني“ فـــي نهاية الســـبعينات، في 
محاولـــة حثيثة من علماء الإعلام والسياســـة 
للوصول إلى شـــكل للعلاقة بما لا يخل بالأمن 

ولا يقمع وسائل الإعلام المختلفة.
ويقول أسامة سعد أستاذ الإعلام بجامعة 
البريطانيـــة فـــي القاهرة، إن الســـيطرة على 
الإعلام في مصر والعصف بمؤسساته بذريعة 
حمايـــة الأمـــن القومـــي، أحد أخطـــر الملفات 
المبهمـــة، لأنه يدخل فيهـــا الكثير من التلاعب 
والتخبـــط، كما أن هناك مواقف مصرية كثيرة 
شـــهدت على ذلك التلاعب، أشـــهرها ما بثته 
إذاعـــة صوت العـــرب المصرية خـــلال هزيمة 
يونيو ١٩٦٧ عندما أوهمت العامة، على لســـان 
أحمد سعيد، بهزيمة إسرائيلية ليجد المواطن 
نفسه أمام هزيمة حاسمة لمصر بعد ستة أيام.
ويضيـــف لـ“العـــرب“ أن الإعـــلام المصري 
اســـتخدم كثيرا لتشـــويه معارضي الحكومة 
والإســـاءة إلى مشاهد شـــكلت حراكا سياسيا 
مجتمعيـــا باســـم حمايـــة الأمن العـــام، مثل 
انتفاضة الخبز في عهد الرئيس الراحل أنور 

الســـادات في يناير ١٩٧٧، والتي أجبر الإعلام 
وبث  علـــى وصفهـــا بـ“انتفاضة الحراميـــة“ 
رســـائل للتوعية بضرورة عدم الانصياع إلى 

المحرضين عليها بدعوة حماية أمن البلاد.
ويربط البعض من المراقبين بين ما تعيشه 
مصـــر الآن من تضييق يصـــل إلى حد التأميم 
على جميـــع وســـائل الإعـــلام وتحييدها عن 
مهاجمـــة الحكومـــة وعدم إتاحة أي مســـاحة 
للمعارضة، وبين اســـتخدام شبح تهديد الأمن 
القومي لردع كل من تســـول له نفســـه التفكير 

في مناقشة الكثير من القضايا.
واســـتخدمت ملفات ســـاخنة مثل مكافحة 
الإرهاب وزعزعة الاســـتقرار والفتنة الطائفية 
وتهديد الأمـــن، كقضايا يجـــب التعامل معها 
إعلاميا من وجهة نظر الحكومة، التي حولتها 
إلى ما يشـــبه الفزاعـــة لمعارضيها، ومع مرور 
الوقت أصبحت جميـــع القضايا التي تتطرق 
إلى أخطـــاء الحكومة، من الملفات الحساســـة 

التي تحتاج إلى تدقيق من قبل جهات أمنية.
وتحولـــت حماية الأمـــن القومي إلى عصا 
تضـــرب كل مـــن يمـــارس شـــكلا من أشـــكال 

الصحافة أو الإعلام الحقيقي الجاد.
ويوضح حازم البنا أستاذ الإعلام بجامعة 
المنصـــورة) أن الإعـــلام عليـــه مســـؤولية في 
مســـاعدة مؤسســـات الدولة في حماية أمنها 
عبر زيادة حجم التنسيق بين الأجهزة الأمنية 
ووسائل الإعلام في مجال وضع استراتيجيات 

الأمن القومي لمواجهة الدعاية المضادة.
ويشـــير فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ إلى 
أن الكثيـــر من الـــدول، ومنها مصـــر، أمامها 
تحديـــات صعبة بشـــأن مواجهة الكـــم الكبير 
من الشـــائعات والأخبار الكاذبة التي لا تهدف 

لإثارة البلبلة واستهداف سلامة الدولة.
وشـــدد علـــى أن وجود إعـــلام واع يحمي 
الدولة ويتصدى لمحاولات زعزعة الاســـتقرار، 
في عصر ملـــيء بالفتن والخصوم المتربصين، 
ويؤدي اســـتخدام عقوبـــات رادعة ضد بعض 
المؤسسات الإعلامية إلى الحد من التمادي في 

أخطاء تضر بالمجتمع.

باتت مســــــألة تهديد الأمــــــن القومي من الاتهامــــــات الحاضرة الموجهة لوســــــائل الإعلام 
المصرية مع كل أزمة تؤرق الحكومة، وتحول المصطلح إلى أداة لممارسة المزيد من التقييد 

للصحافة والإعلام.

القضاء بالمرصاد

الإعلام لا يسمع صوت المرأة

الســـيطرة علـــى الإعـــلام المصري 

والعصــــف بمؤسســــاته بذريعــــة 

حمايـــة الأمـــن القومي أحـــد أخطر 

الملفات المبهمة

◄



} بــيروت - أثـــارت تهديدات بقطـــع الرأس 
تلقاها النجم اللبناني راغب علامة على خلفية 
طـــرح أغنيته الوطنية الجديـــدة، التي حملت 
اسم ”طار البلد“ يوم ٦ ديسمبر الجاري، جدلا 

واسعا على تويتر.
النائب  وانتقد عضو كتلـــة ”لبنان القوي“ 
حكمت ديـــب أغنية راغب علامـــة قائلا ”هيدا 
(هذا) لازم يطير راســـه، شـــو يعني طار البلد، 
شـــو ها اللامســـؤولية“، وهو ما أشعل حربا 
كلاميـــة وجعل هاشـــتاغ #طار_البلد يتصدر 

في لبنان.
ونشر ديب تغريدة على تويتر جاء فيها:

ورد علامة متهكما على ديب:

وشهد موقع تويتر حملة من التضامن مع 
الفنان اللبناني. وقال علامة في سياق آخر: 

وكان علامة قد صرح بأن السر وراء إطلاق 
”طـــار البلد“ هـــو المســـؤولية التـــي تقع على 
عاتقـــه تجاه وطنه. والأغنية مـــن كلمات نزار 
فرنسيس، ولحّنها ووزّعها جان ماري رياشي.
وفـــي أوّل تعليـــق لـــه، ردّ الشـــاعر نـــزار 

فرنسيس:

ويذكـــر أن علامـــة قـــرر اتخاذ إجـــراءات 
قانونية في حق ديب.

وتقـــول كلمـــات الأغنيـــة ”صـــار الوقت.. 
صـــار الوقت يا ناس نصـــرخ على العالي.. ما 
في وقت.. طـــار البلد يا ناس وينهى العدالة.. 
عـــم تنطفي الأحلام والوعي فينـــا نام.. كلمال 
القـــدام.. عم تصعب الحالـــة.. خلص الحكي.. 
خلص الحكي وعم بشتكي ما في حدا سامع.. 
والمعركـــة.. والمعركـــة عم تبتدي صـــار الوطن 
واقع.. خلـــص الحكي.. ومـــش بالبكي يرجع 

وطن ضايع.. بيكفي حكي..“.
وعلى الرغم من أن الطائفية تشكل عنوانا 
للحياة السياســـية والاجتماعية في لبنان، إلا 
أن الكارثـــة البيئية جعلت اللبنانيين يتحّدون 

ضد الطبقة الحاكمة.
ومن ناحيته، غرّد الصحافي جمال فياض:

وغرد الإعلامي نيشان:

كذلك، غرد نجل علامة، خالد: 

وغرد الفنان عاصي الحلاني:

كمـــا تضامن الإعلامـــي اللبنانـــي ومدير 
مجموعـــة قنوات ”إم بي ســـي“، علـــي جابر، 

وتوجه برسالة لراغب علامة، قائلا:

أظهـــرت تغريـــدات الرئيـــس  } واشــنطن – 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب الأخيـــرة بشـــأن 
احتجاجـــات الســـترات الصفراء في فرنســـا 

تحسن أدائه في تسيير الرسائل التويترية.
وردا علـــى تغريدات ترامب المثيرة للجدل، 
دعـــا وزيـــر الخارجية الفرنســـي جـــان إيف 
لودريـــان الرئيس الأميركي إلـــى عدم التدخل 

في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا.
ويقول كريســـتوفر هل عميـــد كلية كوربل 
للدراسات الدولية في جامعة دنفر وهو أيضا 
مســـاعد وزيـــر الخارجية الأميركي الأســـبق، 
إنـــه في ظل هـــذا العدد الهائل من المشـــكلات 
الدولية اليوم، فإن الدبلوماســـية تحتاج حقا 
إلـــى الجمع بين فـــن إدارة الدولـــة القديم من 
القرن الماضي، والأدوات الجديدة التي وفرتها 

التكنولوجيات في القرن الحادي والعشرين.
المحاضرة  دونكومب  كونســـتانس  وتقول 
في العلاقـــات الدولية بجامعـــة موناش التي 
كتبـــت مقـــالات حـــول دور وســـائل الإعـــلام 
الاجتماعيـــة فـــي الدبلوماســـية الحديثة، إنه 
لا يمكننـــا تجاهل مـــا يحدث عبـــر الإنترنت. 
وتضيـــف ”يجب أن نأخذ غضـــب تويتر على 
محمـــل الجد، إما كإشـــارة دبلوماســـية وإما 
كاســـتجابة شـــخصية للشـــعور بـــأن صورة 
الدولة قد شـــوهت أو قُوضت“، مشيرة إلى أن 
”الدبلوماســـية ليست دائما حفاظا على سلوك 
الدبلوماســـيون أصبحوا ينشـــرون  مهـــذب، 
إهانـــات أو دعـــوات خفية لتعزيـــز صورتهم 

الوطنية أو للرد على سلوك نظرائهم“.
وتؤكد كونســـتانس أنّ ما تغير هو درجة 
العلانية التي أصبحت عليها نوبات التنفيس 
الدبلوماســـي على تويتر الذي أصبح يسمى 
”تويبلوماســـي Twiplomacy“، إذ يتـــم تبادل 
تصفية الحســـابات بين الدول باستخدام لغة 

دارجة يفهمها الجميع.

وانتشـــر مصطلح ”تويبلوماسي“ اعتبارا 
من عـــام ٢٠١٦، إثر اســـتخدام الرئيس ترامب 
علـــى وجـــه الخصـــوص لموقع تويتر بشـــكل 
يتنافى مـــع التعاملات السياســـية المعهودة، 
من خلال تغريداته الســـاذجة والقاسية، التي 
اســـتخدمها على الـــدوام في انتقـــاد وتهديد 

الدول الأخرى.
ويساهم تويتر في تســـريع تغيير النظام 
العالمـــي، من خلال كونه ســـاحة يتواجه فيها 
الحلفـــاء والأعداء بأســـاليب متشـــابهة عبر 

تغريدات ”تويبلوماسية“.
وتعرضـــت الدبلوماســـية عبـــر التاريـــخ 
التطورات  للتغيير لســـببين رئيســـين، همـــا 
التكنولوجية والتغيرات فـــي النظام الدولي، 
حيث بدأ تبادل الرســـائل الرسمية والعلاقات 
بين الأنظمة المســـتقلة منذ ظهـــور التجمعات 

السياسية الأولى.
ويعـــود أصـــل كلمـــة الدبلوماســـية إلى 
الحضارة اليونانية القديمـــة، إذ كانت عبارة 
عن شـــهادات، تمنح حاملها امتيـــازات وقت 
السفر، ومن ثم أصبحت في زمن الإمبراطورية 
الرومانيـــة بمثابـــة جـــوازات ســـفر معدنية 

”دبلومـــا“، ومن ثـــم أصبحت 
تُطلـــق علـــى الأوراق القيّمة 
الســـفراء  يســـتخدمها  التي 
أثناء أعمالهم، ولاحقا ومنذ 

أواخـــر القرن الثامن 
عشر، بدأ استخدام 
الدبلوماسية  كلمة 

بمعناها الحالي.
ومـــع التقدم 
في  التكنولوجي 
القـــرن الماضي، 

تغيـــرت هذه 
المعادلـــة، حيث 

قادة  أصبـــح 
الـــدول يلتقـــون 

مع  مباشـــرة 
البعـــض  بعضهـــم 

بشـــكل أكبر، ما زاد من 
الدبلوماســـية  أهميـــة 

اعتبارا من ذلك الوقت.
الولايات  في  فمثلا 

تلعـــب  المتحـــدة، 
البيروقراطية في البيت 
ومؤسســـات  الأبيـــض 
مثـــل وزارة الخارجية 
دورا  الدفـــاع،  ووزارة 
تحديد  فـــي  أساســـيا 

رئيس  تصريحات 

السياســـة  بخصـــوص  المتحـــدة  الولايـــات 
الخارجية وكلماته الموجهة للرأي العام.

لكن فـــي ما يخـــص تصريحـــات الرئيس 
التطـــورات  مثـــل  عوامـــل  أدت  ترامـــب، 
الداخلية  السياســـة  وتوترات  التكنولوجيـــة 
في الولايات المتحـــدة والتحول الأيديولوجي 
تجاه السياســـة الخارجية، إلى تعطيل الطرق 

الدبلوماسية المعهودة.
وحســـب التعامـــلات التقليديـــة تخضـــع 
الرســـائل الدبلوماسية لتغييرات في المحتوى 
والأســـلوب ضمن إطـــار ٣ نمـــاذج للتواصل، 
أولها اللقاءات المغلقة للرؤساء والقادة، حيث 
تلعب ســـرية المباحثات في ســـهولة التوصل 

إلى نتائج إيجابية.
طريقة التواصل الثانية، هي التصريحات 
التي يدلي بها الرؤســـاء خلال زيارتهم الدول 
الأخرى بهدف التأثير على الرأي العام المحلي، 
وثالثا إطار يركز على التأكيد على النجاحات 
في السياســـة الخارجية، والتغاضي عن ذكر 

حالات الفشل.
وتتمتـــع الإطارات الثلاثة بإمكانية تحديد 
الكتلة الرئيســـية المخاطبة، وإمكانية تفســـير 
طبيعة وهدف الرسالة الموجهة بالنسبة للكتل 
الأخرى، فعلى ســـبيل المثال، لو استخدم أحد 
الرؤســـاء خلال جولته الانتخابية تصريحات 
مبالغـــا فيهـــا تجـــاه دولـــة مـــا بخصـــوص 
الخلافـــات في ما بينهما، فهذا معناه رســـالة 
للناخبـــين مفادها بأنه ســـيتم اتباع سياســـة 
أكثر قسوة تجاه ذلك البلد ما بعد الانتخابات.

خـــلال  مـــن  ترامـــب  تويبلوماســـية  إن 
الإمكانيـــات التـــي أتاحتها مواقـــع التواصل 
مـــن  الملايـــين  مئـــات  تجعـــل  الاجتماعـــي، 
المســـتخدمين يجتمعـــون في منصـــة واحدة 
ضمن الإطارات الثلاثـــة آنفة الذكر، حيث يتم 
بموجبها تحديد نوعية الرســـالة واســـتحقار 
وتهديد الدول والشعوب على تويتر، 
كما تؤدي خطابات التويبلوماســـية 
إلى ارتفاع موجات الغضب والأحكام 

المسبقة.
إن امتداد التوتـــرات من الولايات 
المتحـــدة إلـــى ما بعـــد منطقـــة المحيط 
صـــراع  بموجـــب  الأطلســـي، 
العلاقـــات والمصالح، يزيـــد من وتيرة 
التويبلوماسية، حيث يعتبر صراع ترامب مع 
مجموعات ذات هويات مختلفة، مثل وســـائل 
الإعلام الليبراليـــة والعالمية ورؤوس الأموال 
والبيروقراطيـــين، أحـــد أهـــم الأســـباب التي 
جعلت تويتر منصة لخوض صراعاته بشـــكل 

يومي.
ودفعـــت تويبلوماســـية الرئيس الأميركي 
بكل مـــن البيروقراطيـــة والإعلام إلـــى المقام 
الثاني فـــي اتخـــاذ القـــرارات، إذ يعتبر هذا 
التصرف جـــزءا من اســـتراتيجية ترامب في 

مواجهة معارضيه.
يذكـــر أن التويبلوماســـية ليســـت بعيدة 
عن قـــراءة دولية عامة، حيـــث تمتلك روحا لا 
تعتـــرض إنفاق المصادر فـــي المجالات التي لا 
تهـــم المصالح المجـــردة للسياســـة الخارجية 

الأميركية بشكل ملموس.
واســـتهدفت تويبلوماســـية ترامب فرنسا 
مؤخرا بســـبب دعوتها لإنشاء جيش أوروبي 
موحد، لكنها قوبلت من قِبل الرئيس الفرنسي 
الألمانيـــة  والمستشـــارة  ماكـــرون  إيمانويـــل 
أنجيـــلا ميركل بالدعوة إلى ”أوروبا أكثر قوة 

وسيادة“.
فالأنظمـــة المهيمنـــة، رغم أنهـــا تبدو في 
المقام الثانـــي، إلا أنها يمكن 
خـــلال  مـــن  تعمـــل  أن 
نيـــل  علـــى  الاعتمـــاد 
رضـــا الحلفـــاء، ولذلك 
جهد  إلى  بحاجة  فإنها 
دبلوماسي حقيقي، 
الربـــح  ومنطـــق 
أقل.  بنســـبة  ولو 
اعتبـــار  ويمكـــن 
ســـية  لتويبلوما ا
عن  تخـــل  بأنهـــا 
هذيـــن الشـــرطين، 
تفترش  أنها  كما 
الحجارة على مسار 
التفـــكك فـــي العالم 

الغربي.
العالـــم  يعانـــي 
الغربي اليوم أزمة 
ويمكن  وجوديـــة، 
والمســـؤولين  للقادة 
المؤثرة  والأطراف 
فيهـــا الاتفاق على 
٤ عناصـــر بهدف 
مواصلـــة البقـــاء، 
المشتركة  القيم  وهي 
والمصالـــح والقواعد 

والمؤسسات.

الثلاثاء 2018/12/11 - السنة 41 العدد 11196

@alarabonline
حـــدد معهـــد بانتون الأميركي للألوان لون (المرجان الحي) {Living Coral} لونا أساســـيا لعام 2019، وذكر المعهد في منشـــوره أن 

اللون (الدرجة الخفيفة من اللون {Living Coral 1546-16}) يشع بالرغبة والحيوية والطاقة، . ويعد استخدام هذه الدرجة اللونية 

للمرجان الطبيعي في شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا للخبراء، مصدر إلهام لمشاعر المستخدمين.
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@DibHikmat
راغب علامة: خلّي أغانيك عن الحب والغرام 

شو بدك بالبلد؟ #البلد_ما_بطير.
ر

@raghebalama 
هيدا (هذا) بلدي قبل ما يكون بلدك…أنا كل 
الشعب اللبناني رسخني فنان على قلوبهم 
وبيبقى اسمي مرفوع مئات السنين.. بينما 
أنت بإشــــــارة من الأصبع الصغير لرئيس 
ــــــر كان.. وبنصحك تقدم  تيارك بتصير بخب
طلب عند داعش للانتساب.. يا عيب الشوم 

على هيك نواب ما بيستحوا.

ه

@NizarFrancis1
حكمت ديب بدّو يطيِّر راسنا.. المفاجأة أننا 
في عهــــــد فخامة الرئيس عــــــون نعلّق آمالا 
ــــــة حريّة التعبير والإصلاح ولم  كبيرة لناحي
ننتظر من نائب محسوب على العهد وينتمي 
ــــــار يعلن حربا على الفســــــاد الذي يهدد  لتي

البلد بالانهيار أن يهددنا بسبب أغنية.

ح

@Neshan
ه نائب مســــــؤول  ــــــب الدّهر أن يَتَفَوَّ من نوائ
بكلام غير مســــــؤول يُســــــيء إلى فنّان تُرفع 
الرؤوس بمَِســــــيرَتِه. أكاد أجزم أنّ الأستاذ 
حكمت ديب نادِمٌ على تعبيره. راغب علامة 
لك وفير الاحترام والتقدير ونزار فرنسيس 

وجان ماري رياشي.

م

@khaledralama
ــــــدي لأنه غنى  ــــــي هدد وال ــــــدا النايب الل هي
ــــــد.. حقيقة إنهم محتلين  الحقيقة اللي بالبل
مناصــــــب ليقتلوا مســــــتقبلنا… راغب علامة 
ــــــك.. راغب علامة  ما بخــــــاف من واحد متل
طير البلد بالأغاني وإنتو طيرتوها بالسرقة 
والكذب والفســــــاد.. وجرب تقــــــرب لوالدي 
لتشوف الشعب اللبناني شو رح يعمل فيك.

ه

@assihallani
لن تنبعث شــــــرارة الإصلاح في هذا الظلام 
ــــــك إلا إذا تعلمت الشــــــعوب وحافظت  الحال
ــــــى حقوقها ودافعت عنها بالثورة القائمة  عل
ــــــل الآخر وليس يا  ــــــى العلم والعقل وتقب عل
ســــــعادة النائب من خلال تقطيع الرؤوس.. 
ــــــد ديمقراطي ولنا الحق في التعبير  نحن بل
والتغير.. وما منوطي راســــــنا إلا للي خلقنا 

#كلنا_راغب_علامة.

ل

@alimouinjaber
عزيزي النجم الكبير والصديق راغب، أنت 
سخرت فنك الراقي لخدمة بلدك وأهله بينما 
الكثير من الفنانين عم يدفنوا رؤوســــــهم في 
الرمل. شــــــو الفن إذا ما كان لخدمة الناس 
وإذا مــــــا عبر عن وجعها؟ أنت فنان حقيقي 

والآخرون رسوم متحركة.

ع

@jamalfayad
ــــــب، مش بالكلام  حابب قول لســــــعادة النائ
وخفّفوا  اشــــــتغلوا  الناس!  معنويات  بترفع 
ــــــوا الخدمات من مــــــاء وكهرباء،  الدين أمّن
ضعــــــوا المســــــؤول المناســــــب فــــــي المــــــكان 
المناســــــب، عاقبوا الفاســــــد! ساعتها بيطير 
البلد من الرفاهية! نحنا بدنا مسؤول يرفع 

راسنا مش يطيّر راسنا!

ح

@raghebalama
ــــــواب يهــــــددون بقطع رؤوســــــنا  بوجــــــود ن
ــــــا كدواعــــــش.. أكيد طار  ويتصرفــــــون علن
ــــــي وتهددني.. ــــــد.. أنت خفت من أغنيت البل

ــــــدك لكني الآن أقدم  ــــــا ما بخاف من تهدي أن
ــــــى فخامة الرئيس ميشــــــال عون  إخبارا إل
ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد 
الحريري ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية 

بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي.

ب

للمرة الأولى في مشــــــواره الفني، طرح المطرب اللبناني راغب علامة أغنية سياسية تنتقد 
الأوضاع في بلاده. وتحمل الأغنية الجديدة اسم ”طار البلد“، وهي دعوة للشعب اللبناني 

للتحرك  للحفاظ على لبنان قبل فوات الأوان، لكن الأمر لم يعجب سياسيين.

ــــــس الأميركي دونالد ترامــــــب أصبحت نهجا يتنافــــــى مع التعاملات  تويبلوماســــــية الرئي
السياســــــية المعهودة تساهم في تســــــريع تفكك العالم الغربي، فقد أصبح زعماء البلدان 

يتصرفون كما لو كانوا نجوما مراهقين متخاصمين.

رسالة راغب علامة السياسية لم ترق للجميع

#طار_البلد أغنية تزعج سياسيين في لبنان

تويبلوماسية ترامب تنهي عصر 

الدبلوماسية التقليدية

[ حملة تضامن على تويتر مع راغب علامة بعد تهديدات بقطع رأسه

AlyaaGad

مدام حصالة بتتريق (تسخر) على 
بطانات الفساتين. مش ناقصة تكوني 

كريهة وثقيلة دم يا أم قويق.
#أصالة_نصري

Bothayna_AlEssa Dounia_N

إذا كان أدب الطفل مُهملا في الوطن 
العربي، فهذا على الأرجح لأن الطفل، 

في الأصل، مُهمَل.

من أبرز أسباب تخلفنا، هو ”الفتي“ 
(الإفتاء) حسب التعبير المصري المشهود. 

أي الكلام في أي شيء بعلم أو بغير 
علم (وخاصة بغير علم) فقط لكي نوحي 

بأننا فلاسفة زماننا. #بطلوا_فتي.

AdbalSh AdbalSh

غالبا من يرتدي النظارات الطبية 
يمتلك عينين جميلتين.

نحتاج أحيانا إلى صديق نخبرُه 
عن حالنا الحقيقي وليس الحال الذي 

دائما بخير.

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا
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الحكومة المصرية تتهم الشـــباب بالبحث عن الوظائف الســـهلة لكسب المال، ووقف تراخيص 

التوك توك يتسبب في انتشار الجريمة ويزيد معدلات البطالة برعاية المسؤولين.

صبيـــة يتركون المدارس للعمل على ســـياقة التوك توك دون خبرة أو رخصة ســـياقة، وخريجو 

الجامعات يهربون من طابور انتظار الوظيفة إلى عربة الثلاث عجلات. تحقيق

عماد أنور

} القاهــرة – اختـــار ناصـــر حســـان الرجـــل 
الخمسيني، الطريق المهني السهل لنجله، بعد 
تخرجه من إحدى المـــدارس الفنية الصناعية، 
ورغم أن الأب يحترف النقاشة (طلاء المنازل)، 
منـــذ نحو ربع قرن، فإنه رفض أن يســـير نجله 
على نفس الدرب، لأن حرفته باتت غير مربحة، 
وهو اعتقـــاد خاطئ أراد به البعد عن الحقيقة، 
وفضّل لنجله الطريق الأســـهل للكسب والعمل 
على التوك توك الذي اشتراه له، أسوة بغالبية 
أقرانه فـــي الحي، ليكون حاجـــزا أمام توارثه 

حرفة حقيقية.
قبل بضع سنوات أغفلت الحكومة المصرية 
عينها عن انتشـــار شبح التوك توك في شوارع 
القاهرة، وجاء متسللا من المناطق العشوائية، 
حتى بات يجول في أرقى الشـــوارع الرئيسية، 
وإلى الآن لـــم تمتلك الحكومة تعويذة طرد هذا 
الشـــبح. وعندما أرادت وضع الحلول، افتقدت 
قراراتها الحكمة وهربت من مسؤوليتها تجاه 
ضمـــان حماية اجتماعيـــة لأكثر مـــن مليوني 
شاب، وستار أمني للمواطنين المتضررين من 

سلوك بعض سائقي التوك توك.
الحقيقة أن خطـــورة تلك المركبة الصغيرة 
ذات العجلات الثلاث، ليســـت فقط في ســـلوك 
السائقين وانتشار تعاطي المخدرات بينهم، ولا 
حتى أن معظمهم من البلطجية الذين يرتكبون 
جرائم الســـرقة نهارا، لكـــن الخطورة تكمن في 
أن ذلـــك التوك توك بدأ فـــي دهس حرف ومهن 
يدوية، قد تصبح نادرة أو تتعرض للانقراض، 
بســـبب ابتعاد الصبية، ممـــن لا يلقون حظهم 
في التعليم، عن تعلم وامتهان الحرف اليدوية، 

هربا من المجهود البدني والالتزام.
كانت أغلب الأســـر المصرية البسيطة تلجأ 
في الســـابق إلى الدفـــع بأبنائها لتعلم الحرف 
اليدوية، تحت شـــعار ”لو لم يفلح في الدراسة، 
يتعلـــم صنعـــة“، يقينـــا بـــأن تلـــك ”الصنعة“ 
الوسيلة الأنجح لتأمين مســـتقبله، وقتها كان 
بعض الحرفيين مثل السباك والنقاش والنجار 
مســـتواهم  يضاهي  وغيرهـــم،  والميكانيكـــي 

المادي مستوى كبار الموظفين.
تغيّـــر الحـــال تمامـــا لأن التـــوك تـــوك لم 
يقتحم الشـــوارع فقط، بـــل اقتحم عقول بعض 
الأســـر وأغراها بالمكسب المادي الذي يحققه، 
وتلاقت رغباتها مع كسل الأبناء، وبدأ الأب في 
القيـــام بـــدوره المتمثل في تدبيـــر ثمنه، حتى 
لو تطلب الأمر الاقتـــراض من المقربين، بينما 
ينتظـــر الابن وقت انطلاق مشـــروعه الخاص، 
الذي يتيح لـــه العمل دون التـــزام بمواعيد أو 

مسؤوليات أخرى.
لجأ بعض الشـــباب من خريجي الجامعات 
إلى التوك توك لمجابهة شبح البطالة، بدلا من 
انتظار وظيفة قد لا تأتـــي في القريب العاجل، 
لكن بعيدا عن هؤلاء، ثمة فئة كبيرة من الصبية 
تركوا المـــدارس بعد أن عرفـــت جيوبهم طعم 
النقـــود الوفيـــرة، دون القيام بجهـــد حقيقي، 
وبعضهـــم يحقـــق ربحا يوميا يصـــل إلى 300 
جنيـــه مصري، ما يتخطى 15 دولارا، وهو مبلغ 

ليس قليلا بالنسبة لسوق العمل في مصر.

مطالب ملحة

يروي ناصر حسان لـ“العرب“ أنه اختار أن 
يعمل ابنه ســـائقا على التوك توك كي يســـاهم 
في نفقات المنـــزل، لأن ظروفه الصحية لم تعد 
تتحمل قيامه بنفس الجهـــد، ورفض أن يتعلم 
ابنه نفس مهنته ”النقاشـــة“، التي تحتاج إلى 
وقت كبير لإتقانهـــا، في حين أن نفقات المنزل 

لا تحتمل الانتظار، ويرد ناصر على الاتهام بأن 
سائق التوك توك لا مهنة له، ويتسبب في ندرة 

”الصنايعية“ قائلا ”البلد مليانة صنايعية“.
الأعمـــال  فـــي  حاليـــا،  حرفيـــون  يشـــكو 
المعماريـــة أو أصحاب الورش، من عدم وجود 
عمالـــة من الصبية الصغار، كما كان يحدث في 
الماضي، والســـبب ليس في أن بعض الأســـر 
تفضّل التعليم عن الحـــرف، بل لأنهم يفضّلون 

التوك توك على الحرف والتعليم.
ودرجت أغلب الأسر في المناطق الشعبية، 
بمجرد أن تبدأ إجازة نهاية العام، على إرسال 

المنزل، أبنائهـــا إلى إحدى الورش القريبة من 
ســـواء كانت لإصلاح الســـيارات أو 
إصلاج أجهـــزة منزليـــة وغيرهما، 
ومنهـــا مـــن تفضّل إلحـــاق الابن 
بإحدى المدارس الصناعية، على 

أن يتعلم نفس مهنة والده.
ســـوف تعاني مصـــر بعد 
عدة ســـنوات من ندرة كبيرة 
في الحرفيين، لأن المدارس 
الصناعية وحدها لا تؤهل 
خريجيها لســـوق العمل، 
إلـــى  يحتـــاج  والأمـــر 

لنقل خبرتهم إلى  ”أسطوات“ 
الأجيال الجديدة.

تلـــك أزمة التوك تـــوك الحقيقية في مصر، 
لأن الظاهرة تفشت بصورة مقلقة، وكشفت عن 
عجـــز الحكومة المصرية عـــن التعامل مع هذه 
الفئة التي تقتـــات بعيدا عن عباءتها، وتحاول 
البحث عن لقمة عيشها بغض النظر عن النظرة 

الاجتماعية إلى هذه المهنة.
ووجه مصطفـــى مدبولي، رئيـــس الوزراء 
مؤخـــرا فـــي  الأقاليـــم  محافظـــي  المصـــري، 
اجتمـــاع بمقر وزارة التنميـــة المحلية، بوقف 
إصدار تراخيص جديدة لســـائقي التوك توك، 
كي يتســـنى الحد من الظواهر الســـلبية التي 
نتجت عن انتشاره غير المنضبط، مع التوجيه 
بالتعامل الحاســـم مع تجاوزات السائقين، بما 

في ذلك مصادرة المركبات المخالفة.
وقـــال مدبولـــي إن العديـــد من الدراســـات 
الحديثـــة بدأت تحـــذر من خطورة استســـهال 
الشباب العمل على التوك توك وانصرافهم عن 
فرص العمل الجادة التي تحقق التنمية وتبني 

الوطن، بعد استقطاب الأطفال للعمل في هذه 
الوســـيلة والحصول على أموال ينفقونها 

بشكل غير منضبط، نظرا لحداثة سنهم.
وزاد القرار مـــن الفجوة الاجتماعية 
التي يعاني منها أصحـــاب هذه المهنة، 
بعد أن صب مجلـــس الوزراء جام غضبة 

عليهـــم واتهمهـــم بأنهـــم يبحثون عـــن المهن 
الســـهلة، في حيـــن أن تلك المهنة تســـتقطب 
أصحاب مؤهلات جامعية فشلوا في الحصول 

على وظيفة.

صاحب العمل

أكـــد مصطفى محمـــد، وهـــو حاصل على 
بكالوريـــوس تجـــارة، أنـــه بحث عـــن وظيفة 
لســـنوات تتناســـب مـــع مؤهلـــه العلمي دون 
تحقيـــق ذلك، لأن الوظائف إلى جانب الاجتهاد 

العلمي تحتاج إلى محسوبية لا يمتلكها.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، ”فكرت في مشـــروع 
بعيدا عن اختصاصي الجامعي، واشتركت 
مع إخوتي واشترينا التوك توك، 
عمل  صاحب  الآن  وأنـــا 
وهذا ما أنظر إليه، وفي 
النهاية هو عمل شـــريف، 
وقـــرار منـــع التراخيـــص، 
لا يشـــعر أصحابـــه بمعاناة 

المواطنين“.
انتشـــار التوك توك يساهم 
فـــي زيادة معـــدلات الجريمة في 
البلاد، وهي ظاهرة لم تنتبه إليها 
وســـمحت  المتعاقبة،  الحكومـــات 
بدخول مركبة مســـتوردة إلى البلاد 

ثم عزفت عن ترخيصها.
ويعكـــس التـــوك تـــوك منظومـــة الفســـاد 
والمصالح الخفية وراء عدم ترخيصها، فضلا 
عن التخاذل لسنوات، قبل أن يتم إصدار تشريع 

للمرور قبل عدة أشهر، سمح بتراخيصها.
وتعمـــل مركبة التـــوك توك فـــي المناطق 
العشـــوائية بالمدن الكبرى والصعيد والريف، 
لعدم توافر وسائل نقل رسمية بهذه المناطق، 
فضلا عـــن غياب الرقابة، ما أدى إلى انتشـــار 
الجريمة بســـبب تجاهل الحكومة وعدم فرض 
تشـــريعات تضمـــن عمل هـــذه المركبات تحت 

سمعها وبصرها.
يقول مسعد أحمد، وهو حاصل على دبلوم 
تجـــارة، ”تقدمت للعمل في عـــدد من المصانع 
وكان مرتبـــي لا يتجاوز 800 جنيه في الشـــهر 

وتعـــادل 45 دولارا تقريبـــا، ولا تكفي الانتقال 
بالمواصلات من البيت إلى المصنع“.

إلى أنه فكـــر في العمل  ويشـــير لـ“العرب“ 
على التوك توك لزيـــادة دخله، وحاليا يحصل 
علـــى 100 جنيه في اليوم، وتعادل 5.5 دولارات 
صافية، بعد خصم كافة المصروفات، ويتحصل 
علـــى نحـــو 170 دولارا في الشـــهر، بدلا من 45 
دولارا. وتســـاءل هل تريـــد الحكومة معاقبتي 

على أني فكرت في زيادة دخلي؟
ويشـــكو عدد من أصحـــاب الأعمال بمدينة 
العاشـــر مـــن رمضـــان الصناعيـــة، وتبعد عن 
القاهرة حوالـــي 46 كيلومترا فـــي اتجاه مدن 
قنـــاة الســـويس، من عدم وجود عمـــال فنيين، 

وخدمات بالمصانع.
ولفت وليد هلال رئيس جمعية الصناعيين 
إلـــى أن البعض لجـــأ إلى اســـتقدام عمالة من 
الخـــارج، مثل الهند والصين وبعض المقيمين 
مـــن دول أفريقية في مصر، بعـــد عزوف فئات 
كبيرة عـــن العمل داخـــل المصانـــع والاتجاه 

لقيادة التوك توك.
فـــكل فرد يبحـــث عن مصلحتـــه، ولا توجد 
قوانين صارمة تلزم أصحاب المصانع بوضع 
حـــد أدنى لأجـــور العمال، حيـــث يريد صاحب 
العمل دفع أقل أجر ممكن مقابل الحصول على 
جهـــد العامل، وفي المقابـــل يبحث العامل عن 
مصلحته وزيادة دخله لمواجهة غلاء المعيشة 

التي يشكو منها جميع أفراد المجتمع.

مسؤولية الحكومة

يصل متوســـط عدد أفراد الأسرة في مصر 
وفق آخر إحصاء لوزارة التضامن الاجتماعي 
إلى نحو 5.6 أفـــراد، وهناك أكثر من 11 مليون 
فرد يعيشون من العمل على نحو مليوني توك 
توك، وهى نســـبة كبيرة تتجاوز 11 بالمئة من 
عدد ســـكان البـــلاد التي يصل عـــدد المقيمين 

فيها إلى نحو 95 مليون مواطن.
يقول قدري أبوإســـماعيل، أســـتاذ العلوم 
السياسية في جامعة الإســـكندرية، ”إن التوك 
توك أصبح ظاهرة تخـــص المجتمع المصري 
بأســـره، والحكومـــة لهـــا دور، والمجتمع يقع 
على عاتقـــه دور أيضا، وليس منطقيا أن تلقي 
الحكومة المشكلات الناتجة عن التوك توك في 

وجه المجتمع�.
وذكر في تصريحات لـ“العرب“ أن بعض 
أفراد المجتمع لجأوا إلى التوك توك كأداة 
للتغلب على مشـــكلات عجـــزت الحكومة 
عن حلها، ســـواء كوسيلة نقل للأفراد، أو 

مواجهة البطالة.

وأكـــد أنه مـــن المســـتحيل إلغـــاء التوك 
تـــوك في مصر، لأنه جزء مـــن حياة الكثير من 
الأســـر، والجرائم منتشـــرة في المجتمع ككل، 
ولا تقتصـــر كلها على وجود التوك توك، وعلى 
الحكومة مواجهـــة الجريمـــة بقوانين رادعة، 
وليـــس البحث عن تضييق الـــرزق في مجتمع 

يعاني من الغلاء والبطالة معا.
ويتابع قائلا ”التوك توك وسيلة مواصلات 
في عـــدد كبير من بلـــدان العالـــم، ولكن مصر 
ينقصهـــا تقنيـــن أوضاع مـــن يعمـــل عليها، 
لأن الكثيـــر مـــن هـــؤلاء اتجهـــوا إلـــى تجارة 
المخدرات، وسرقة حقائب السيدات وغيرهما، 
ومن ثم يجب وضع ضوابط، منها لا يقل الحد 
الأدنى لعمـــر من يقوده عن 18 عاما، وحســـن 

السير والسلوك، وامتلاك رخصة“.
اللجنـــة  وكيـــل  فهمـــي،  بســـنت  وتتهـــم 
الاقتصاديـــة بمجلـــس النواب، قـــرار مجلس 
الـــوزراء بأنـــه غير مـــدروس لأنه يـــؤدي إلى 
مشـــكلات اجتماعيـــة وأمنيـــة خطيـــرة، بـــل 
ســـيعرض الكثيـــر ممـــن يملكـــون مثـــل هذه 
المركبـــات لمشـــكلات قـــد تصل إلـــى تدمير 

أسرهم.
وتقـــول لـ“العرب“ إنه من الضروري تقنين 
أوضـــاع عمل التوك تـــوك، ويجب أن يكون من 
خـــلال قوانين عادلـــة، تتضمـــن مجموعة من 
الشـــروط لقيادته، بدلا من القرارات المفاجئة 
التي تهدد حياة أفراد أصبحوا يعتمدون عليه 

كمصدر دخل أساسي ووحيد لديهم.
ووصفت وكيل اللجنـــة الاقتصادية إيقاف 
تراخيص التوك توك بأنه أمر مرفوض تماما، 
لأنـــه بمثابة توجيه رســـالة للشـــباب مفادها 

”اجلسوا في بيوتكم“.
ولا تتسق هذه الخطوة من رؤية مصر 2030 
والتي تســـتهدف ضم الاقتصاد غير الرســـمي 
في المنظومة الرســـمية، لأنهـــا دعوة صريحة 
إلى أن يعمل الجميع في القطاع غير الرسمي.

ويعكس ذلك حجم التضارب في السياسات 
الحكوميـــة وعـــدم القـــدرة على وضـــع حلول 
للمشكلات، فالقرار يصطدم بنقطة أخرى، وهي 
أن مركبات التوك توك يتم تصنيعها في مصر 
حاليا، ما يطرح الســـؤال هل ستمنع الحكومة 
الشركة المنتجة لهذه العربات من الإنتاج؟

وهـــذا ما يضـــع الحكومة في مـــأزق آخر، 
إذا كانت الإجابة بـ“نعـــم“، فتعد تلك الخطوة 
ردة فعل طاردة للاســـتثمار وتسيء للاقتصاد 
المصـــري، وإذا كانت الإجابة بـ“لا“ فإن التوك 
توك يواصل انتشاره وتفقد القرارات الحكومية 
هيبتها، والأســـوأ أن تفقد مصر فئة كبيرة من 

الحرفيين المهرة.

الحلول غير المدروســــــة تأتي بنتائج سلبية 
مع طول الوقت، هذا ينطبق  على الحكومة 
المصرية التي سمحت منذ تسعينات القرن 
الماضي بانتشــــــار التوك توك، وهي مركبة 
بثلاث عجلات، كحــــــل للازدحام المروري، 
وقلة وسائل النقل العام، كما أنها تساهم 
في حل أزمة البطالة في صفوف الشــــــباب 
المصري. هذا الحل الذي بدأ ســــــحريا في 
ــــــك الوقت وضع الحكومة في سلســــــلة  ذل
مــــــن الأزمات بعــــــد أن فكرت فــــــي البحث 
عن حلول لهذا الانتشــــــار العشوائي لهذا 

الجراد الميكانيكي.

 التوك توك جراد ميكانيكي يتكاثر عشوائيا في شوارع مصر
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الحكومة تعلن 

الحرب على مليوني 

مركبة تكفل 11 

مليون مواطن بدلا من 

تحسين أوضاعهم

عجلات الاكتظاظ وفوضى السياقة

توجي ا مع ،
لسائقين، بما

لفة.
الدراســـات ن
ة استســـهال
نصرافهم عن

لتنمي
عمل ف
 ينفق
 سنه
تماع
المهن
م غض

تحت ت مركب ا ذه ه مل ن تضم ت ري تش
سمعها وبصرها.

يقول مسعد أحمد، وهو حاصل على دبلوم 
تجـــارة، ”تقدمت للعمل في عـــدد من المصانع 
وكان مرتبـــي لا يتجاوز 800 جنيه في الشـــهر 

نحو ى إ فيه
يقول قدري
السياسية في 
توك أصبح ظاه
بأســـره، والحك
على عاتقـــه دو
المشك
مجتمع
كر في
د المج
غلب ع
حلها،
جهة ال

رافهم عن
ية وتبني
هذه في
قونها 

هم.
عية 
نة، 
ضبة 

على عاتق
الحكومة
وجه الم
وذك
أفراد
للتغ
عن
مواج

نقل بين المدينة والأرياف المجاورة تغيب وسائل النقل العمومي فيحضر التوك توك



توصلت دراســـة أميركية إلى أن شـــرب كوب من عصير البرتقال كل يوم يمكن أن يقلل بشـــكل كبير من خطر الإصابة بالخرف، 
ويخفف نسب الإصابة بصعوبة التذكر أو اتباع الإرشادات، مؤكدة أهمية اتباع نظام غذائي صحي في التخلص من تنكس الدماغ 

الناتج عن التقدم في العمر. أسرة

} الجزائــر – حـــذر العديـــد من الخبـــراء، من 
للشاشـــات  التعـــرض  فـــي  الإفـــراط  مخاطـــر 
خصوصا شاشـــات الهواتـــف الذكية والألواح 
مؤكدين  والتلفزيون،  والحواسيب  الإلكترونية 
علـــى ضـــرورة تأطير اســـتعمالها فـــي نطاق 

الأسرة بالنسبة للأطفال والمراهقين.
وتوجيـــه  حمايـــة  منظمـــة  رئيـــس  ودقّ 
المســـتهلك الجزائرية مصطفى زبدي، ناقوس 
الخطـــر حـــول الأضـــرار الناجمة عن إســـاءة 
اســـتخدام الشاشات لدى غالبية الناس بما في 

ذلك الشباب والأطفال الصغار.
الأبـــوة  مجـــال  فـــي  المدربـــة  واعتبـــرت 
والاتصال بفرنســـا، لاكاكسا، في ندوة نظمتها 
منظمـــة حمايـــة وتوجيه المســـتهلك أن ”هذه 
المنتجات التي تحظـــى باهتمام الأطفال تأخذ 
أهمية متزايدة في تفكيرهم وتصل إلى إبعادهم 
عن الحياة الحقيقية بما في ذلك الحصول على 
المودة الأبوية والتمتـــع بها، الأمر الذي يمكن 
أن تكون له عواقب وخيمة على التطور النفسي 

للطفل وتحقيق الذات عند البلوغ“.

ووفقا للمختصة الفرنســـية فـــي العلاقات 
بين الوالديـــن والطفل، مـــن الواضح والثابت 
أن الحاجـــة إلـــى العلاقـــات أهم مـــن الحاجة 
البيولوجيـــة خصوصـــا في مرحلـــة الطفولة، 
إلـــى درجـــة أنه مـــن الممكن للطفـــل -وبالرغم 
من معاناته من ســـوء التغذيـــة مثلا في مقابل 
حصولـــه على مـــا يكفي حاجاته مـــن المودة- 
أن يصبح ”شـــخصا بالغا مســـؤولا ومتوازنا 
وقويا“، في حين أن الطفل الذي حرم من عاطفة 

الوالدين قد يصبح ”بالغا خاملا وخاضعا“.

مـــن جانبه قال الخبير كريـــم نايت مجاني 
إن شاشـــات هـــذه الأجهـــزة، بالإضافـــة إلـــى 
العزل الذي تســـببه تدريجيـــا للطفل عن واقعه 
وعن أسرته، تشـــكل خطرا على صحته بسبب 
الإشـــعاعات المنبعثة منها؛ ولفت الخبير إلى 
محتوى البرامج الموجهة للأطفال عبر مختلف 
الشاشات، والتي تتضمن عموما رسائل تسبب 
اضطرابـــات فـــي طريقة تصميمه للأشـــياء ثم 

تؤثر في سلوكه عند البلوغ.
وأوضح أنـــه ”من خـــلال التقليل من خطر 
التعـــرض للعنـــف، ندفع حدوده فـــي المجتمع 
للمقبـــول“، لافتا الانتباه إلى أن ألعاب الفيديو 
ذات الشـــعبية العاليـــة بيـــن أطفال وشـــباب 
الجزائر والمليئة بمشاهد العنف، تشكل حوافز 

مباشرة للجريمة والجنوح.
وأشـــار في ذات الســـياق إلى أن الرســـوم 
المتحركة بدورها باتت مليئة برسائل مموهة، 
غيـــر محســـوس بهـــا للوهلـــة الأولـــى، ولكن 
الأخصائيين بدأوا فـــي العثور عليها تدريجيا 
بما في ذلـــك التلميحات الضارة التي يمتصها 
المستهلك الطفل أو المراهق الشاب باللاوعي. 
وتساهم هذه الرســـائل التي يصعب اكتشافها 
فـــي تكويـــن شـــخصية الطفل وقد تـــؤدي إلى 

انحراف  سلوكاته عند البلوغ.
كما أن طريقة صنع الرسوم المتحركة التي 
تبث للأطفال اليوم بصورها الســـريعة والحية 
والفوضويـــة والمرفقة بأصوات حادة وعنيفة، 
تعد مصدر تأثير ســـلبي على شخصية الطفل، 
وتشـــكل بمرور الوقت وكثـــرة متابعتها إدمانا 

تلقائيا لصالح مصمميها.
الشـــباب  الأطفـــال، فإن  إلـــى  وبالإضافـــة 
والبالغيـــن ليســـوا أقـــل تأثـــرا بالإفـــراط في 
اســـتخدام الشاشـــات الإلكترونية كونها تلفت 
الانتباه إلـــى العديد من المعلومات الفوضوية 
والمتفرقة، وبالتالي تزعزع الاستقرار المعنوي 

والجسدي لدى المتقبل، بحسب مجاني.
واعتبـــر الطبيـــب في علم النفـــس ورئيس 
قســـم في مركز البويرة الطبي، لونس نالم، أن 

التعرض المفرط للشاشـــات يقود االصغار إلى 
التوحد غير الوراثي، أي التوحد ”المكتسب“.

ويعتبـــر هـــؤلاء حاملون لنفـــس الأعراض 
التي يعاني منها الطفـــل المولود بالتوحد مع 
خطر البقاء بها مدى الحياة. ويشـــير نالم إلى 
”أن ذلـــك بات واقعا علميا تـــم إثباته من العديد 

من فرق البحث في العديد من البلدان“.
وبالإضافة إلى التوحد المكتســـب يمكن أن 
يعاني الأطفال بسبب التعرض المفرط للشاشة 
مـــن اضطرابات إدراكية ومعرفيـــة بما في ذلك 
عســـر القراءة وخلل الحســـاب وخلـــل النطق 
والصعوبات اللغوية واضطرابات التفاعل مع 

بيئتهم.
وحـــذر نالم من أن هـــذه الظواهر، الناتجة 
عن الاســـتعمال المفرط للشاشـــات الإلكترونية 
بأنواعها، تنتشر بسرعة في الجزائر، وبحسب 

خبرتـــه الميدانيـــة فقد شـــهد زيـــادة في عدد 
المرضى الصغار من 31 حالة منذ عشر سنوات 
إلى أكثـــر من 400 فـــي 2018، والذيـــن تتراوح 

أعمارهم بين 3 و14 سنة.
ودعـــا إلى ضرورة اتخاذ إجـــراءات عاجلة 
ضـــد هـــذه الظواهر و“إنقـــاذ الأطفـــال“ وذلك 
عـــن طريق الحـــد من الوقـــت الـــذي يقضونه 
أمام الشاشات وعلى شـــبكة الإنترنت انطلاقا 
مـــن البيت والأســـرة. وقال إنـــه بالإضافة إلى 
محدوديـــة الوصـــول إلـــى هذه المصـــادر فإن 
الرقابـــة الأبويـــة والتفاعل القوي مـــع الطفل 
يعـــدان أمـــرا حتميا لإدماج الطفـــل في الحياة 

الأسرية والاجتماعية وتدعيمه.
وقد أظهـــرت نتائج أولية لدراســـة حديثة 
واســـعة أجرتهـــا المعاهد الوطنيـــة الأميركية 
للصحة وكشفت عنها محطة ”سي.بي.أس�، أن 

دماغ الأطفال الذين يمضـــون وقتا طويلا أمام 
الشاشات يظهر تغيّرات.

وفحصت الدراسة أدمغة 4500 طفل بين سن 
التاســـعة والعاشرة ووجدت ”مسارات مختلفة 
في دماغ الأطفال الذين يمضون أكثر من ســـبع 
ســـاعات يوميا أمام جهاز ذكي. وتبين تراجع 
في ســـماكة قشـــرة الدمـــاغ بشـــكل مبكر وهي 
القشرة الخارجية التي تعالج بيانات الحواس 

المرسلة إلى الدماغ.
الذيـــن  الأطفـــال  أن  البيانـــات  وأظهـــرت 
يمضـــون أكثر مـــن ســـاعتين في اليـــوم أمام 
الشاشـــات يحققون نتائج أسوأ في امتحانات 
اللغات والتحليل المنطقي. وقالت الباحثة كارا 
باغوت إن الهاتف الذكـــي قد يدفع إلى الإدمان 
لأن الوقـــت الذي يمضيه الطفل أمام الشاشـــة 

يحفز الدوبامين هرمون الرغبة.

ــــــف أنواعها، ويلاحظ  ــــــق الأطفال والمراهقــــــين بالشاشــــــات الإلكترونية بمختل ــــــزداد تعل ي
ــــــم تواكبها إجــــــراءات حماية لهم مــــــن مخاطرها المتعددة  المختصــــــون أن هــــــذه الزيادة ل
التي تتســــــبب تأثيراتها في انحراف ســــــلوكهم عند البلوغ نحو العنف والجريمة والعزلة 
الاجتماعية، مؤكدين أن هذه الخطوات لإنقاذ الصغار من تداعيات الشاشات ومحتوياتها 
الخطيرة يجب أن تنطلق من الأســــــرة القادرة على تخليصهم من الإفراط في استهلاكها 

وتوجيه خياراتهم فيما تعرضه.

[ المنتجات الإلكترونية تحرم الأطفال من المودة الأبوية  [ ألعاب الفيديو ذات الشعبية العالية تشكل حوافز مباشرة للجنوح
أعداد الأطفال المتضررين من الشاشات الإلكترونية تتضاعف 

بحث عن سبل التخلص من الشاشات

موضة

} تـــزدان الموضة النســـائية في شـــتاء 
2018-2019 بنقـــوش جلـــد النمـــر لتمنح 
المـــرأة إطلالـــة القطة الشرســـة وتعكس 

جرأتها وثقتها بنفسها.
وأوضحت الستايلست الألمانية ريتشي 
كاركوفسكي أن نقوش جلد النمر 
تكسو هذا الموسم الجواكت 
والمعاطف والبلوزات 
والتنانير والأحذية 
والحقائب والاكسسوارات 
أيضا كالأحزمة. وأضافت 
كاركوفسكي أن نقوش 
جلد النمر تمتاز بطابع 
جريء لافت للأنظار، 
مشيرة إلى إمكانية 
الحصول على إطلالة 
هادئة تناسب الحياة 
اليومية من خلال 
تنسيق هذه النقوش مع 
ألوان أحادية، خاصة 
الأسود أو الجملي 
للحصول على إطلالة 
أنيقة وفخمة.

ولإطلالة أكثر بهجة 
تنسيق  يمكن  وجاذبية 
نقـــوش جلـــد النمر مع 
ألـــوان زاهيـــة كالوردي 
أو  البـــوردو  الأحمـــر  أو 

الأزرق.
أمـــا مَـــن ترغـــب فـــي 
إطلالـــة صارخـــة فيمكنها 
النمر  جلد  نقوش  تنســـيق 
مع نقـــوش الزهـــور؛ حيث 
تمـــزج هـــذه التوليفـــة بين 
وللحصول  والجـــرأة.  الرقة 
الروك  نجمـــات  إطلالة  علـــى 
يمكن تنســـيق تنـــورة مزدانة 
بنقوش جلد النمر مع جاكت من 
الجلد الأســـود أو بلوزة مزدانة 
بنقوش جلد النمر مع ليجنز من 

الجلد الأسود.

إمكانيات تنسيق أكثر 
مع نقوش جلد النمر

} غالبا ما نتقصى قضايا المجتمع وأحواله 
داخل العالم الافتراضي بعد جولة بين 

مختلف منصاته أو بين صفحات الجرائد 
والمجلات مع القهوة الصباحية.

ونتقصد أحيانا كثيرة حمل صحيفة 
معنا خلال رحلتنا اليومية للعمل تصرفنا 

عن غوغاء وسائل النقل العمومية، لكن ماذا 
لو تركنا هواتفنا الذكية وصحفنا جانبا 

وعايشنا مشكلات المجتمع بشكل مباشر 
بدل البحث عنها بين طيات صفحات كتبت 
بتوجه مخصوص فكاتبها مهما حاول أن 

يكون حياديا سينحرف بقلمه قليلا أو كثيرا.
لم أركب وسيلة نقل عمومية منذ مدة 
ليس لأنني برجوازية بل لأن مقر عملي لا 

يتوافق وأي من وسائل النقل المتاحة كما 
أنه قريب نوعا ما من مسكني، لا يهم فما 

يعنينا هو ذاك اليوم الذي وطأت فيه قدمي 
الحافلة وهو قريب ليس ببعيد، فأعدت 

اكتشاف رهط من الناس صادفته في طريق 
حياتي اليومية بعد أن كنت ألمحه داخل 
استوديوهات برامج الواقع التلفزيونية 
ويذهب في ظني أنه مسلسل اجتماعي 

تجاري ربحي لأصحاب هذه البرامج.

غير أنني وجدت قصصا تختصر حياة 
الكثير من فئات المجتمع في رحلة لا تدوم 
أكثر من نصف ساعة أو أقل، وداخل حافلة 
تعج بالعديد من الأشخاص يفوقون طاقتها 
الاستيعابية الحقيقية، وهذا أمر مفروغ منه 

داخل أغلب مجتمعاتنا العربية!
صرفتني محدثتي عن بقية الوجوه 

المبعثرة داخل الحافلة بإصرارها على سرد 
تفاصيل حياتها الزوجية، في البداية انتابني 

الفضول لأنها بدت على الرغم من هندامها 
البسيط ومحاولاتها الفاشلة في وضع 

مساحيق على وجهها، صغيرة السن على أن 
تكون زوجة فما بالك إذا أصبحت أما لثلاثة 

صغار.
أنصت وأنا أبحث بين كلماتها عن سبب 
زواجها المبكر إلى أن جاءت على ذكر أنها 

كانت ترتدي ما يسمى باللباس الشرعي وأن 
زوجها العربيد السكير كان متدينا! حينها 

فقط بدأت أطوار القصة تتوضح أمامي، 
فللأسف إبان الثورة التي شهدتها البلاد 

التونسية يناير 2011 ظهرت فئات مستجدة 
بالمجتمع التونسي أسست لعقد قران بين 

ثنائيات الجامع بينها الدين! فكلما طال 
لباس الفتاة وكان فضفاضا كانت الزوجة 
المناسبة وكذلك الرجل صاحب القميص 

واللحية واللباس الأقرب إلى الإطلالة 
الأفغانية.

المثالي ليس تهكما  وصفي للـ“كوبل“ 
على الدين بل هو تهكم على بعض العقليات 

التي كان من السهل تطويعها وإعادة 
برمجتها وفق فترة محددة كانت البلاد فيها 

على شفير انقلاب وفوضى.
وحالة هذه الزوجة خير دليل على 

ضياع هذه الفئة التي أقل ما يقال عنها 
إنها حاولت تقليد مشية الحمامة فنسيت 

مشيتها، كما يفيد المثل السائر، حيث 
أخبرتني بأنها غيرت لباسها مكرهة لأن 

زوجها ”المتدين“ صار صاحب مزاج وكأس، 
قالت إنه يزعم أنه سلك هذا الطريق خوفا 

من رجال الأمن وأنها بلباسها تجلب له 
مشاكل أمنية هو في غنى عنها، لكن الواقع 

المرير أنه أصبح يقيم مقارنة بين زوجته 
وخليلته الجديدة.

انتبهت من غفلتي صائحة: عشيقة! 
ورحت ألعن مارك زوكيربرغ، لكنها نفت أن 
يكون موقع فيسبوك سببا في هذا الارتباط 

غير الشرعي، فذهب في ظني أن العشيقة من 
قليلات الحظ في العثور على زوج، وجاءت 
إجابتها أيضا بالنفي، موضحة أن زوجها 

الأب لثلاثة أبناء يقيم علاقة خارج إطار 
الزواج مع زوجة وأم لثلاثة أبناء أيضا.

وحين أبديت استغرابا اقتحمت عجوز 
كانت تقف غير بعيدة عنا حيّز الحوار، 

مدعمة الزوجة، إذ أنها على ما يبدو لم تكن 

تشاركنا الحافلة فحسب بل والحديث 
أيضا. وقدمت المرأة المسنة براهين 
وحججا بعضها من قصص أجوارها 
والبعض الآخر مما علق بذهنها من 

البرامج التلفزيونية الاجتماعية، فهناك 
عدد من الرجال يبحثون عن علاقات 

جنسية لا تكلفهم الوقوف وراء القضبان 
بتهم الاغتصاب والتغرير، بل وجدوا في 

العلاقات الحميمية مع متزوجات ما يكفل 
لهم التستر على التتبعات القضائية، وفق 

قولهما.
وأكدت الزوجة أنها ستطلب الطلاق 

وتحاول أن تؤسس حياتها من جديد 
في ظل وجود ثلاثة أفواه جائعة بحاجة 

إليها، مشيرة إلى أن زوجها الذي يعيّرها 
بعدم اهتمامها بنفسها وهندامها لا يتكفل 
بمصاريف العائلة، بل هي المعيل الوحيد 

لهذه الأسرة الصغيرة.
الأم مبعثرة بين حاجة أبنائها إلى 

الإحاطة والرعاية وبين حاجتهم إلى السند 
المادي الذي يكفل لهم الالتحاق كأترابهم 

برياض الأطفال والحصول على مأكل وملبس 
لائقين.

وصلنا إلى وجهتنا وكل سلك طريقا، 
لكن مشوار الحياة أطول من حديث عابر 

داخل حافلة صغيرة تحمل مشاغل مجتمع 
بأسره.

حديث حافلة يعري مجتمعا  

الأطفـــال يعانون بســـبب التعرض 
المفرط للشاشـــة من عســـر القراءة 
النطـــق  وخلـــل  الحســـاب  وخلـــل 

واضطرابات التفاعل

◄
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و ب

} باريس – أظهر تقرير حديث نشرته المفوضية 
الأوروبيـــة ومنظمـــة التنميـــة والتعـــاون في 
الميـــدان الاقتصادي أن النســـاء المهاجرات لا 
يندمجن بالسرعة الكافية في البلدان المضيفة، 

ما يشكل ”مبعث قلق“ بحسب معدي التقرير.
وتضم بلـــدان منظمة التنمية والتعاون في 
الميـــدان الاقتصادي 128 مليـــون مهاجر فيما 
يضـــم الاتحـــاد الأوروبي 58 مليونـــا منهم، ما 
يمثل نحو 10 بالمئة من السكان. وخلال العقد 
الأخيـــر زاد عدد المهاجرين بنســـبة 28 بالمئة 
في الاتحاد وهم بنسبة الثلثين من المهاجرين 

الآتين من خارج الاتحاد.

وأكـــد المفوض الأوروبي لشـــؤون الهجرة 
العـــام  والأميـــن  أفراموبولـــوس  ديميتريـــس 
الميـــدان  فـــي  والتعـــاون  التنميـــة  لمنظمـــة 
الاقتصـــادي أنخيل غوريا في مقدمـــة التقرير 
أن ”بعض المجموعات الهشـــة من المهاجرين 
كاللاجئيـــن قد يمضـــون 15 ســـنة أو أكثر في 
المعـــدل قبل بلوغ معدل توظيف مشـــابه لذلك 

العائد للأشخاص المولودين في البلاد“.
كمـــا أن ”دمـــج عائـــلات المهاجريـــن التي 
تضم نســـاء كثيرات يمثل مبعث قلق. كذلك فإن 
معـــدلات العمل لدى المهاجـــرات أدنى من تلك 
المسجلة لدى المولودات في البلدان المضيفة.

ويبقى جزء من هؤلاء النســـوة على هامش 
سوق العمل بشكل قسري (امرأة واحدة من كل 
خمس في الاتحـــاد الأوروبي)، وهو ما يعزونه 
إلى أســـباب عائلية (35 بالمئة لدى المهاجرات 
مقابل الربع بين النساء المولودات في البلاد).
ويفوق عدد المهاجـــرات اللاتي يعملن في 
الخدمـــة المنزليـــة في الاتحاد بعشـــر10 مرات 
عدد المولودات في البلدان المضيفة العاملات 
فـــي المجال. كمـــا أن 36 بالمئة من المهاجرات 
يملكـــن مؤهلات تفوق تلـــك المطلوبة للوظيفة 
التي يشغلنها، مقابل 22 بالمئة بين المولودات 

في البلاد و31 بالمئة لدى الرجال المهاجرين.

وقال المسؤول في وحدة ”الهجرة الدولية“ 
فـــي منظمـــة التنمية والتعـــاون فـــي الميدان 
الاقتصـــادي جان كريســـتوف دومون إن ”دمج 

النساء يجب أن يحظى بمتابعة أكبر“.
وأشـــار غوريـــا وأفراموبولـــوس إلـــى أن 
”نقـــص الدمج (لـــدى المهاجرين) قـــد تكون له 

كلفة باهظة على صعيد الإنتاجية والنمو“.
غير أن ”النجاح الاقتصـــادي والاجتماعي 
للنســـاء المهاجرات له أثر إيجابي على نجاح 
الأبناء“، بحســـب دومـــون الذي لفـــت إلى أثر 
الدمج ”على نواح ثقافية أكثر“ مثل المســـاواة 

في الحقوق.

نساء العائلات المهاجرة على هامش المجتمع وخارج سوق العمل
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} باريــس - أوضـــح رئيس الاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القدم (كاف) أحمـــد أحمد في تصريحات 
لوكالـــة فرانس برس، أن اســـم الدولة المضيفة 
لبطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة 2019، ســـيعلن 
في التاســـع من يناير المقبل. وأشار أحمد إلى 
أنه بعد انتهاء مهلة الترشـــح في 14 ديسمبر، 
”ســـيتم إنجاز الأمور في 25 ديســـمبر للخروج 
بلائحـــة مصغـــرة من المرشـــحين مـــع التقييم 
والتنقيط الواضح. اللجنة التنفيذية ستجتمع 
في 9 يناير في دكار (الســـنغال) حيث ســـنعلن 

القرار“.
وكان الاتحـــاد قد أعلن فـــي أواخر نوفمبر، 
ســـحب تنظيم البطولة من المضيفة الكاميرون 
على خلفيـــة التأخر فـــي إنجاز أعمـــال البنى 
التحتية ومنشـــآت الملاعب والقلق من الوضع 
الأمني، وذلك قبل سبعة أشهر فقط من البطولة 

المقررة في يونيو ويوليو المقبلين. 
وعـــن عدد ملفات الترشـــيح التي تســـلمها 
الاتحاد القـــاري للعبة، أجاب أحمد ”بحســـب 
معلوماتي، وصلتنا رســـالتان أو ثلاث رسائل 
للإعراب عن الاهتمام بتنظيم المســـابقة“. وفي 
حين تشـــير التقارير الصحافية إلى أن المغرب 
وجنوب أفريقيا هما الأوفر حظا لنيل استضافة 
نسخة 2019، لم يعلن أي بلد حتى الآن ترشحه 
رســـميا لتنظيم البطولة التي سيشارك فيها 24 

منتخبا بدلا من 16.
وردا على سؤال عما إذا كان المغرب المرشح 
الأوفر حظا للاستضافة، قال أحمد ”لا أعلم، لكن 
هناك جنوب أفريقيا التي أرسلت طلب اهتمام. 

ثمـــة دولتان أو ثلاث دول طلبت الحصول على 
دفتر الشـــروط“. ولم يشـــأ أحمد تأكيد أو نفي 
تقـــدم الكونغو برازافيل بملف ترشـــيحها كما 
أعلن نائبه كونستان عمري سليماني الجمعة، 
قبل أن ينفي ذلك وزير الرياضة الكونغولي أوغ 
نغويلونديليـــه. وأوضح رئيس الاتحاد القاري 
”لا أريد التحدث عن مشـــاكل داخلية في بلد ما. 
إنها مشـــكلة كونغولية داخلية“. وتابع ”يجب 

العودة إلى الاتحاد المحلي أو الحكومة“.

وكان الاتحاد القاري قرر عام 2014 في عهد 
رئيسه السابق الكاميروني عيسى حياتو، منح 
تنظيم نســـخة 2019 للكاميرون، و2021 لساحل 
العـــاج و2023 لغينيـــا. إلا أن أحمد كشـــف في 
تصريحات صحافية الاثنين الماضي، أن بطولة 
2021 ســـتمنح للكاميرون بدلا من كوت ديفوار، 
على أن تستضيف الأخيرة بطولة 2023 بدلا من 

غينيا.
وقال أحمد ”لنؤخر كل بطولات أمم أفريقيا 
(لناحيـــة المضيفـــين) لإعطـــاء فرصـــة إضافية 
للكاميـــرون، المزيـــد من الوقت، كـــي تتمكن من 

إنجاز أعمال البنى التحتية المطلوبة“.

} الدوحة - حســـم مجلس إدارة نادي العربي 
القطري برئاســـة الشـــيخ خليفة بـــن حمد بن 
جبر آل ثانـــي، الاتفاق مع الأيســـلندي هيمير 
هولغريمسون لتولي تدريب الفريق الأول لكرة 
القدم لمدة موســـم ونصف الموســـم، مع إمكانية 

التجديد. 
ويتولى هولغريمســـون المهمـــة بذلك خلفا 
للمـــدرب المؤقـــت حـــاتم المؤدب الذي ســـيعود 
لقيادة فريق تحت 23 عاما بالنادي، بعد أن قاد 
الفريـــق الأول في أعقاب إقالـــة الكرواتي لوكا. 
ويعقد النـــادي مؤتمرا صحافيا غـــدا الثلاثاء 
لتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام، والكشف 
عن تفاصيل التعاقد معه. وكان هولغريمســـون 

قـــد تابع مباراة الفريق أمام أم صلال في ختام 
منافســـات المرحلة الخامسة عشـــرة بالدوري، 
من المدرجات، والتي حقـــق العربي الفوز فيها 

بنتيجة 0-3.
خبـــرات كبيـــرة  هولغريمســـون  ويمتلـــك 
وقـــدرات تدريبية عالية اســـتعرضها من خلال 
قيـــادة منتخب بلاده إلـــى التأهل لبطولة كأس 
أمم أوروبا عام 2016، ثم قاده إلى التأهل للمرة 
الأولى إلى نهائيـــات كأس العالم، في مونديال 
روســـيا 2018 وقدم معه مســـتويات جيدة، وقد 
أطلقت عليه الجماهير الأيسلندية لقب ”صانع 
الأمجاد“، لكنه رحل عـــن تدريب منتخب بلاده 

عقب مونديال روسيا.

{نعرف أننا نمر بظروف فنية صعبة، وســـنواصل عملنا من أجل الخروج من أزمة النتائج، وإعادة 

توازننا، وسنحاول أيضا إصلاح الأخطاء التي نرتكبها في المباريات}.

فوزي جمال
مدرب فريق الكوكب المراكشي

{دون الحديـــث عن أســـماء بعينها، نعد جماهيرنا بالتدعيمات القوية التي تســـاعد الفريق على 

العودة إلى بريقه، وملف المدير الفني الجديد متروك لرئيس النادي محمود الخطيب}.

سيد عبدالحفيظ
مدير الكرة بالأهلي المصري رياضة
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فـــي حيـــن تشـــير التقاريـــر إلـــى أن 

المغـــرب وجنوب أفريقيا هما الأوفر 

حظا لنيل الاستضافة، لم يعلن أي 

بلد حتى الآن ترشحه

 ◄

} أبوظبــي - أبهر الترجي التونســـي عشاقه 
ومتابعـــي كرة القدم في القـــارة الأفريقية قبل 
أسابيع قليلة، من خلال الفوز عن جدارة بلقب 
دوري أبطـــال أفريقيـــا بالتغلب علـــى الأهلي 
المصـــري فـــي الـــدور النهائـــي. والآن يحمل 
الترجي علـــى عاتقه مهمة الدفاع عن ســـمعة 
كرة القدم الأفريقية على الســـاحة العالمية من 
خلال مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم 

للأندية التي تنطلق الأربعاء في أبوظبي.
ويخـــوض الترجي البطولـــة بأعباء ثقيلة 
بعـــد خـــروج المنتخبـــات الأفريقية الخمســـة 
(تونس ومصر والمغرب والسنغال ونيجيريا) 
صفـــر اليدين مـــن الـــدور الأول لبطولة كأس 
العالم 2018 بروســـيا. ويحتاج الترجي حاليا 
إلى تغيير صورة الكرة الأفريقية على الساحة 
العالمية من خلال جولة جديدة من المشـــاركات 

العربية والأفريقية في مونديال الأندية.
وقبـــل أشـــهر قليلة، ربما لم يكـــن كثيرون 
يحلمـــون بـــأن يكون فريـــق ”الـــدم والذهب“ 
ضمـــن قافلة المشـــاركين في مونديـــال الأندية 
بأبوظبي خلال هذه النســـخة نظرا للمستوى 
القـــوي الذي ظهر به أكثر من فريق في مرحلة 
المجموعات بدوري أبطال أفريقيا إلى الدرجة 
التي أثارت دهشة الكثيرين مع وصول فريقي 
الترجـــي والأهلي إلى النهائي. وكان الفريقان 
قـــد خاضـــا دور المجموعات ضمـــن مجموعة 
واحـــدة ولكن أيا منهما لم يحظ بترشـــيحات 

قوية لبلوغ النهائي.

مسيرة ناجحة

رغم هذا قدم الفريقان مســـيرة ناجحة في 
البطولة حتى تصدرا المشهد في نهائي دوري 
الأبطال الذي شـــهد فوز كل منهما على ملعبه 
ليتغلـــب الأهلي على الترجـــي 3-1 قبل أن يرد 
فريق ”أبناء باب سويقة“ بقوة على الأهلي في 
مباراة الإيـــاب بالفوز 3-1 ليصعد على منصة 
التتويـــج عن جـــدارة وينتزع بطاقـــة التأهل 

لمونديال الأندية.
ويخوض الترجي مونديـــال الأندية للمرة 
الثانية في تاريخه حيث شـــهدت نسخة 2011 
مشـــاركته الأولى فـــي البطولة لكـــن الحظ لم 
يحالفه حيث احتل المركز الســـادس بالهزيمة 
أمـــام الســـد القطـــري 1-2 في الـــدور الثاني 
للبطولة ثم أمام مونتيري المكســـيكي 2-3 في 
مباراة تحديد المركز الســـادس. ولكن الترجي 
يمتلـــك هذه المرة أســـلحة عديدة قد تســـاعده 
على تحقيق نتيجة أفضل في مقدمتها ارتفاع 
الـــروح المعنويـــة للاعبيه وطاقمـــه التدريبي 
بقيـــادة المدرب الوطني معين الشـــعباني بعد 

الفوز باللقب الأفريقي.

ويســـتهل الترجي مشـــاركته في البطولة 
من الدور الثاني بلقاء الفائز من مباراة الدور 
الأول بين العـــين الإماراتي مضيـــف البطولة 
النيوزيلنـــدي بطل اتحاد  ويلنغتـــون  وفريق 
أوقيانوســـيا. ورغـــم صعوبـــة المواجهـــة مع 
العين حـــال تأهله للدور الثاني على حســـاب 
ممثل أوقيانوسيا، أكد الطاقم التدريبي لفريق 
الترجـــي أنه لا يخشـــى مواجهـــة العين الذي 

يعتبر الأقرب للتأهل على حساب ويلنجتون.
الأنديـــة  مونديـــال  الترجـــي  ويخـــوض 
بصفوف شـــبه مكتملـــة وعامـــرة بالعديد من 
النجوم في مراكز عدة مثل المهاجم طه ياسين 
الخنيســـي وحارس المرمى معز بن شـــريفية 
والمدافع خليل شـــمام ولاعبي الوســـط فرانك 
كـــوم وفوســـيني كوليبالي والمهاجـــم المتألق 
هيثـــم الجويني. وضمت قائمة لاعبي الترجي 
المشـــاركة في البطولـــة 23 لاعبـــا يغيب عنها 
بالخصـــوص اللاعبان محمد علـــي اليعقوبي 
وماهـــر بالصغيـــر بداعي الإصابـــة. وضمت 
القائمة في حراســـة المرمى: معز بن شـــريفية، 

رامي الجريدي، علي الجمل. 
وفي الدفاع: خليل شمام، سامح الدربالي، 
شـــمس الدين الـــذوادي، علي المشـــاني، أيمن 
محمـــود، إيهـــاب المباركي، أيمن بـــن محمد، 

حسين الربيع.
وفي وســـط الملعب: محمد أمين المسكيني، 
فوســـيني كوليبالـــي، فرانـــك كـــوم، غيـــلان 
الشعلالي، سعد بقير، محمد علي بن رمضان، 
آدم الرجايبـــي وفي الهجوم: بـــلال الماجري، 
هيثـــم الجوينـــي، أنيـــس البـــدري، يوســـف 

البلايلي، طه ياسين الخنيسي.
ويعتمد الترجي بشـــكل كبيـــر على خبرة 
عدد من اللاعبـــين وقدرتهم على قيادة الفريق 
للانتصـــارات ويأتي في مقدمتهم الخنيســـي 

وأنيس البدري وسعد بقير وخليل شمام علما 
بأن الأخير كان واحدا من ثلاثة لاعبين شاركوا 
مع الفريق في مونديال الأندية عام 2011 حيث 
ســـبق لكل من بن شـــريفية وســـامح الدربالي 

التواجد أيضا مع الفريق في نسخة 2011.

بؤرة الضوء

كمـــا كان المدرب الوطني معين الشـــعباني 
أحد أهم عوامل فـــوز الفريق باللقب الأفريقي 
فـــي 2018 حيث تولى المســـؤولية خلفا لخالد 
بن يحيـــى قبـــل المواجهة الحاســـمة مع أول 
أغســـطس الأنغولي في المربع الذهبي لدوري 
الأبطال وقاد الفريق إلـــى اجتياز هذه العقبة 

الصعبة وبلوغ النهائي والفوز باللقب.
ونجح الشـــعباني في قلب تأخـــر الفريق 
ذهابـــا أمـــام كل مـــن أول أغســـطس والأهلي 
لانتصار مســـتحق في الإيـــاب وهو ما يضعه 
في بؤرة الضوء خـــلال مونديال الأندية الذي 
ســـيواجه فيه مســـتويات أكثر قـــوة. ويحلم 
الترجي على الأقل باســـتغلال هذه الأســـلحة 
وتواجـــد معظـــم عناصـــره  التـــي يمتلكهـــا 
الأساســـية ضمـــن القائمـــة ليكرر علـــى الأقل 
إنجاز النجم الساحلي التونسي في مونديال 
الأنديـــة والذي بلغ المربع الذهبي في نســـخة 

.2007

رغـــم صعوبـــة المواجهة مـــع العين 

حال تأهله للدور الثاني، أكد مدرب 

فريق الترجي أنه لا يخشـــى مواجهة 

الفريق الإماراتي
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} لــوس أنجلــس - عـــاد درايمونـــد غريـــن، 
جناح غولدن ســـتايت ووريرز، إلى 
صفـــوف فريقه فـــي مباراته ضد 
مينيســـوتا تمبروولفـــز بـــدوري 
كرة الســـلة الأميركي للمحترفين، 
وذلك بعد غيابه عن المباريات الـ11 
الأخيرة بســـبب إصابة بالتواء في 
إصبع القدم. وستمكن عودة غرين 

المدرب ستيف كير من إشراك نجومه 
الأربعة وهـــم، غرين وســـتيفن كوري 

وكيفـــن  طومســـون  وكلاي 
دورانـــت للمرة الأولى 

من  الخامـــس  منـــذ 
نوفمبر الماضي.

على  كير  وعلـــق 
عودة غريـــن قائلا في 

تصريـــح صحافـــي ”إنـــه أفضل 
مدافـــع بالـــدوري. لـــذا أعتقد أن 

جهودنـــا الدفاعية (مؤخرا) تأثرت 
بغيابـــه، من حيـــث الفعاليـــة، وعدم 

القـــدرة على تغطيـــة أكبر قدر ممكن من 
أرضيـــة الملعب.. نعرف أنه بإمكاننا الدفاع 

من دونـــه لكننا نكـــون أفضل بكثيـــر عندما 
يكون متواجدا معنا على أرضية الملعب“.

وغاب غرين عن 14 مبـــاراة من المباريات 
الــــ16 الأخيرة. كما عانى ووريـــرز من غياب 

نجمـــه الآخر كوري 11 مبـــاراة متتالية، لكنه 
نجح في الفوز بثـــلاث مباريات متتالية منذ 
عودته. وقـــال غرين (28 عاما) في تصريحات 
إعلاميـــة، ”أتطلع حقا بفـــارغ الصبر للعب، 
لقد مرت فتـــرة كبيرة لم ألعـــب فيها كرة 
الســـلة“. ورغـــم غيابـــه الطويـــل عن 
الملاعب فقـــد أعرب غريـــن عن عزمه 
إنهاء الموســـم بجائزة أفضل مدافع 
في الدوري على غـــرار عام 2017. 
وقال ”إنه شيء ما زلت أفكر فيه 
بوضوح، ســـأعود وأحطم كل 

شيء“.
وأضاف غريـــن، الذي بلغ 
معدلـــه هذا الموســـم 6.9 نقاط 
و7.5 متابعـــات و7.2 تمريرات 
حاســـمة، ”لقـــد بدأنـــا نلعـــب 
بشكل أفضل قليلا ونحن بحالة 
جيدة“، موضحا ”سنلعب (على 
أرضنا) أغلب الأيام المتبقية من 
هذا الشهر، لذا فإنها فرصة جيدة 
لتحقيـــق انتصـــارات متتالية“. 
ســـتايت  غولـــدن  ويخـــوض 
ووريـــرز 7 مباريـــات على 
أرضه مـــن بين المباريات 
التســـع المتبقية له هذا 

العام.

غولدن ستايت يستعيد خدمات غرين

توجهت بعثة فريق الترجي التونسي المتوج 
ــــــا إلى الإمارات  بلقــــــب دوري أبطال أفريقي
للمشــــــاركة في كأس العالم للأندية. ويحلم 
ــــــق التونســــــي بتكرار إنجــــــاز النجم  الفري
الساحلي التونســــــي على الأقل في العرس 
العالمي، والذي بلغ المربع الذهبي في نسخة 

.2007

مواصلة الصعود إلى القمة

إصلاحات مرتقبة

[ بطل أفريقيا يسعى لتغيير صورة القارة السمراء على الساحة العالمية

حلم بالمربع الذهبي يراود الترجي التونسي 

في مونديال الأندية

الترجـــي  نـــادي  إدارة  أعلنـــت   – تونــس   {
التونسي تشبثها بإجراء مباراة كأس السوبر 
الأفريقـــي، المقررة أمـــام الرجـــاء البيضاوي 
المغربي، على ملعب رادس بتونس، وذلك ردا 
على تقارير تفيد بنقـــل المباراة إلى العاصمة 

القطرية الدوحة. 
الاتحـــاد  أن  إعلاميـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
الأفريقي لكرة لقدم (كاف) يتجه لإقامة مباراة 
الســـوبر بين الترجي، المتوج بـــدوري أبطال 
أفريقيـــا، والرجاء البيضـــاوي الفائز بكأس 
الكنفيدراليـــة، فـــي الدوحة في شـــهر فبراير 

المقبـــل. لكــــن إدارة نــــادي الترجــــي أعلنت 
فــــي بيــــان لها أنه لــــم يصدر من مســــؤوليه 
أي تصريــــح لأي وســــيلة إعــــلام أجنبية أو 
تونسية، بشأن إقامة كأس السوبر الأفريقي 

في الدوحة. 
كما أوضحت إدارة النــــادي أنه لم تصل 
إليها أي مراســــلة رســــمية في هــــذا الصدد، 
مشــــيرة إلى أن الترجي متشــــبث باحتضان 

المباراة على ملعب رادس.
وفي ســــياق آخــــر افتتح الترجــــي فترة 
الانتقالات الشــــتوية بضم اللاعب الجزائري 

الطيــــب المزيانــــي القــــادم من فريــــق بارادو 
الجزائــــري. وأعلــــن الترجي علــــى صفحته 
الرسمية بأن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 
وقع عقدا مدته ثلاث سنوات ونصف السنة، 
ليكون بذلك أولى صفقات النادي في موســــم 

الانتقالات الشتوية هذا العام. 
وأوضــــح الترجــــي بــــأن الصفقــــة تمثل 
بدايــــة تعاون بين الفريقين ســــتدعم أكثر في 
المســــتقبل القريب. وســــينضم المزياني إلى 
مواطنه الجزائري يوســــف البلايلي في خط 

هجوم الفريق.

الترجي يتشبث بإجراء مباراة السوبر الأفريقي على ملعبه

عـــاد درايمونـــد غريـــن، ع -  أنجلــس
ولدن ســـتايت ووريرز، إلى
 فريقه فـــي مباراته ضد
وتا تمبروولفـــز بـــدوري
للمحترفين، ــلة الأميركي
 غيابه عن المباريات الـ11
بســـبب إصابة بالتواء في
قدم. وستمكن عودة غرين
تيف كير من إشراك نجومه
وهـــم، غرين وســـتيفن كوري

وكيفـــن  طومســـون 
للمرة الأولى
من لخامـــس 

لماضي.
على كير  ق 
يـــن قائلا في

”إنـــه أفضل  ح صحافـــي
بالـــدوري. لـــذا أعتقد أن 
 الدفاعية (مؤخرا) تأثرت
من حيـــث الفعاليـــة، وعدم
على تغطيـــة أكبر قدر ممكن من

الملعب.. نعرف أنه بإمكاننا الدفاع
ه لكننا نكـــون أفضل بكثيـــر عندما

واجدا معنا على أرضية الملعب“.
14 مبـــاراة من المباريات ب غرين عن
خيرة. كما عانى ووريـــرز من غياب

11 مبـــاراة نجمـــه الآخر كوري
نجح في الفوز بثـــلاث مباريا
عودته. وقـــال غرين (28 عاما)
إعلاميـــة، ”أتطلع حقا بفـــارغ
لقد مرت فتـــرة كبيرة لم أل
ورغـــم غيابـــ الســـلة“.
الملاعب فقـــد أعرب غر
إنهاء الموســـم بجائز
في الدوري على غــ
”إنه شيء م وقال
بوضوح، ســـأع

شيء“.
وأضاف غر
معدلـــه هذا المو
متابعـــات و7.5
حاســـمة، ”لقـــد
بشكل أفضل قليلا
جيدة“، موضحا
أرضنا) أغلب الأي
هذا الشهر، لذا فإنه
لتحقيـــق انتصـــا
غول ويخـــوض 
م ووريـــرز 7
أرضه مـــن
التســـع 

العام.

كاف يستعد للكشف عن مستضيف 

أمم أفريقيا ٢٠١٩

هولغريمسون مدربا للعربي القطري



{أنـــا هـــادئ، أريد أن أســـتمتع بهذا الإنجاز مع جماهير ريفر بليت، وهذا هو كل شـــيء بالنســـبة رياضة

إليهم. لا يمكنني الحديث عن الانتقال إلى ريال مدريد الآن}.

إيزيكيل بالاسيوس
لاعب ريفر بليت الأرجنتيني

{ريـــال مدريـــد بات من الماضي بالنســـبة إلي. أريد الفـــوز مع يوفنتوس فقط. ســـأبذل قصارى 

جهدي حال الصدام مع فريقي السابق}.

كريستيانو رونالدو
نجم يوفنتوس الإيطالي
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} ليفربــول (إنكلــترا) - بـــات فريق ليفربول 
الإنكليـــزي مطالبـــا بإلحـــاق الهزيمة الأولى 
بنابولـــي الإيطالـــي فـــي دور المجموعات من 
دوري أبطـــال أوروبـــا لكـــرة القـــدم عندمـــا 
ضمن الجولة  يستضيفه على ملعب ”أنفيلد“ 
السادســـة الأخيرة من منافســـات المجموعة 
الثالثـــة، وذلـــك لتحاشـــي الخـــروج المبكـــر 
بعد ســـتة أشـــهر من بلوغه النهائي القاري 
وخســـارته أمام ريال مدريد الإســـباني 3-1. 
ويملك نابولي 9 نقاط مقابل 8 لباريس ســـان 

جرمان الفرنسي و6 لليفربول.
 0-1 بنتيجـــة  الفـــوز  ليفربـــول  ويكفـــي 
ليضمـــن تأهلـــه متفوقا علـــى نابولي بفارق 
الأهـــداف، لأن الفريق الإيطالي أنهى مواجهة 

الذهاب بالنتيجة ذاتها. 
أما في حال تســـجيل نابولي لهدف، فإن 
ليفربـــول ســـيصبح مطالبـــا بالفـــوز بفارق 
هدفـــين ليضمـــن التأهـــل في حين ســـيرتبط 
تأهل الفريـــق الإيطالي بحالـــة واحدة وهي 
تعادل باريس سان جرمان مع مضيفه النجم 
الأحمر الصربي لأن الفرق الثلاثة ستتساوى 
نقاطيا في هذه الحالة وتشطب نتائج الفريق 

الصربي.
جديـــدا  ليـــس  الســـيناريو  هـــذا  لكـــن 
علـــى ليفربول لأنـــه احتاج إلـــى الفوز على 
أولمبياكـــوس اليوناني فـــي الجولة الأخيرة 
من دور المجموعات للمســـابقة القارية موسم 
2004-2005، وعلـــى الرغـــم من تقـــدم الفريق 
اليوناني بهدف للبرازيلي الشـــهير ريفالدو، 
فـــإن ليفربـــول ردّ بثلاثية ليخـــرج فائزا قبل 
أربع دقائق من نهاية المباراة بتســـديدة قوية 
لقائده ســـتيفن جيرارد قبل أن يتوج باللقب 
علـــى حســـاب ميـــلان الإيطالي فـــي مباراة 
شـــهيرة تقدم فيها الأخيـــر بثلاثة أهداف في 
نهاية الشوط الأول قبل أن يعادل ليفربول في 

الثاني ويحسم المباراة بركلات الترجيح.
وللمفارقـــة، فـــإن مـــدرب ميلان فـــي تلك 
المباراة كان كارلو أنشـــيلوتي الذي يشـــرف 

حاليا على نابولي. 
ويخوض ليفربول موســـما استثنائيا في 
الدوري المحلي حيـــث انتزع صدارة الترتيب 

بفوزه على بورنموث برباعية نظيفة مستغلا 
خسارة من مانشستر ســـيتي أمام تشيلسي 
0-2، وبـــات الفريق الوحيد الذي لم يخســـر 

حتى الآن في 16 مباراة في الدوري المحلي.
وفـــي المقابـــل، خســـر ليفربـــول جميـــع 
مبارياته فـــي دور المجموعات خـــارج ملعبه 
 2-0 الأحمـــر  والنجـــم   ،1-0 نابولـــي  أمـــام 
وباريس ســـان جرمان 1-2 ليجد نفســـه أمام 
خطر الخروج. لكنه يتســـلح بسجل قوي جدا 
فـــي ملعبـــه، حيث لم يخســـر فـــي 18 مباراة 

قارية.

صلاح المنقذ

ســـتكون الأنظـــار مســـلّطة علـــى النجم 
المصري محمد صـــلاح الذي يخوض المباراة 
منتشيا بتسجيله ثلاثية في مرمى بورنموث 
علمـــا وأن هدفـــه الأول جعله يصبح أســـرع 
لاعب يسجل 40 هدفا في 52 مباراة في تاريخ 

ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وكان صلاح ســـجل 44 هدفـــا في مختلف 
المســـابقات الموســـم الماضـــي فـــي موســـمه 
الأول مع ليفربول الـــذي انتقل إليه من روما 
الإيطالي. وســـجل صـــلاح هدفـــين فقط هذا 
الموســـم فـــي دوري الأبطـــال كانا فـــي مرمى 
النجـــم الأحمـــر خلال فـــوز فريقـــه العريض 
4-0 فـــي أكتوبر الماضي. وأشـــاد بـــه زميله 
أندري روبرتســـون بقوله ”لقد عاد إلى أفضل 

مستوى له، إنه جيد جدا هذا الموسم“.
وفي المقابـــل، يقود نابولي المدرب المحنك 
أنشـــيلوتي الفائز باللقب القاري ثلاث مرات 
(رقم قياســـي يتقاســـمه مع المدرب الإنكليزي 
بوب بايزلي والفرنســـي زيـــن الدين زيدان)، 
والذي يعرف الخروج بنتيجة إيجابية عندما 

يحتاجها فريقه. 
ويضـــم الفريـــق رباعيـــا رهيبـــا في خط 
الهجـــوم يقـــوده البلجيكـــي دريـــس مرتنز، 
البولنديـــان بيوتـــر زيلنســـكي وأركاديوش 
ميليك ولورنتسو إينسينيي. ولن تكون مهمة 
باريس ســـان جرمان سهلة عندما يحل ضيفا 
علـــى النجم الأحمر في بلغـــراد، حيث انتزع 

الأخير التعادل الســـلبي مـــن نابولي ثم هزم 
ليفربـــول 2-0. وســـيضمن فريـــق العاصمة 
التأهل في حالة الفوز بغض النظر عن نتيجة 
المبـــاراة الثانيـــة بين ليفربـــول ونابولي، أو 

التعادل شرط عدم فوز الفريق الإنكليزي.
وعلى الرغم من إصابـــة النجم البرازيلي 
نيمـــار في المبـــاراة ضد بوردو قبـــل ثمانية 
أيام، فإن مدرب ســـان جرمان الألماني توماس 

توخيل قلّل من خطورتها. 
ويـــدرك ســـان جرمان تمامـــا أن الخروج 
المبكر في دور المجموعـــات للمرة الأولى منذ 
موســـم 2011-2012، ســـيكون كارثيـــا عليه لا 
ســـيما وأنه دفع أموالا طائلة لتعزيز صفوفه 
رغبـــة في الظفر بلقب المســـابقة ليحذو حذو 
مرسيليا الفريق الفرنسي الوحيد المتوج بها 
حتـــى الآن (1993). ومنذ انتقال ملكية باريس 
ســـان جرمان إلى قطر، لم يتخـــط الدور ربع 

النهائي في المسابقة القارية.

مهمة شاقة

تبـــدو المعادلـــة واضحـــة أمـــام توتنهام 
إذا أراد التأهـــل إلـــى الـــدور ثمـــن النهائي 
لكنهـــا صعبة أيضـــا لأنه يتعـــينّ عليه الفوز 
علـــى برشـــلونة في عقـــر دار الأخير ليضمن 
البطاقـــة الثانية عـــن المجموعـــة الثانية، أو 
تحقيق النتيجة ذاتهـــا لإنتر ميلان الإيطالي 

الذي يستضيف أيندهوفن الهولندي. ويملك 
برشـــلونة 13 نقطة مقابـــل 7 لكل من توتنهام 
وإنتر ميلان، ويتفـــوق الفريق الإنكليزي في 

المواجهات المباشرة مع نظيره الإيطالي.

 وكان برشـــلونة حســـم بطاقـــة التأهـــل 
والمركـــز الأول فـــي المجموعـــة فـــي الجولـــة 

الماضية.
ووجد توتنهام نفســـه في هذه الوضعية 
بعد بداية سيئة للغاية من خلال حصده نقطة 
واحدة فقط في أول ثلاث مباريات له بخسارته 
أمـــام برشـــلونة وإنتـــر ميـــلان وتعادله مع 
أيندهوفن. وأراح مدرب توتنهام الأرجنتيني 
ماوريتســـيو بوكيتينو هدافه هاري كاين في 
المباراة التي فاز بها خارج ملعبه ضد ليستر 
ســـيتي 2-0 السبت في الدوري المحلي، ترقبا 

لمواجهة الفريق الكتالوني.
ووصف بوكيتينو المباراة ضد برشـــلونة 
ونجمـــه الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي بأنها 

”ضخمـــة. لقـــد تأهل (برشـــلونة) إلـــى الدور 
التالي لكن فـــي دوري الأبطال لا أحد يمنحك 
الهدايـــا“. وأضـــاف ”يتعـــين علينـــا الفـــوز 
واستحقاق الفوز. سنخوض المباراة بأفضل 
الظـــروف لمواجهـــة أحـــد أفضل الفـــرق في 

أوروبا“.
وفي المجموعة الأولـــى، يتنافس أتلتيكو 
دورتمونـــد  وبوروســـيا  الإســـباني  مدريـــد 
الألماني على الصدارة بعد ضمانهما بطاقتي 
الـــدور ثمـــن النهائـــي، وذلك عندمـــا يحلان 
ضيفين على كلوب بروج البلجيكي وموناكو 
الفرنســـي علـــى التوالي. ويتصـــدر أتلتيكو 
مدريـــد برصيد 12 نقطة بفـــارق نقطتين أمام 
بوروســـيا دورتمونـــد. ويكفـــي الأول الفوز 
لحســـم الصدارة، فـــي حين أن تعثـــره وفوز 
الفريق الألماني يمنحـــان المركز الأول للأخير 
كونه يتفوق في المواجهات المباشرة (فاز 0-4 

في دورتموند، وخسر 0-2 في مدريد).
أما المجموعة الرابعة، فســـتكون المنافسة 
فيهـــا على المركـــز الثالـــث المؤهل لمســـابقة 
الـــدوري الأوروبـــي ”يوروبا ليـــغ“ بين قلعة 
ولوكوموتيـــف  نقـــاط)   4) التركـــي  ســـراي 
موســـكو الروســـي (3 نقـــاط) بعدما حســـم 
بورتـــو البرتغالي وشـــالكه الألماني بطاقتي 
الدور الثاني. ويلعب قلعة ســـراي مع ضيفه 
بورتو الذي ضمن صـــدارة المجموعة، ويحل 

لوكوموتيف موسكو ضيفا على شالكه.

} بوينــس آيــرس - بدا أن المدرب مارســـيلو 
غايـــاردو فـــي طريقـــه للانتقال إلـــى أوروبا، 
بعـــد أن قاد ريفر بليـــت للقبه الثاني في كأس 
ليبرتادوريس، خلال 4 مواســـم، غير أن لاعبي 
الفريـــق الأرجنتينـــي يتمنون اســـتمراره في 
بوينس آيـــرس لفترة أطول. وقـــال ليوناردو 
بونزيـــو قائد ريفر للصحافيين بعد الفوز على 
الغريم بـــوكا جونيورز، ”ســـينتقل (غاياردو) 
إلى أوروبا في يـــوم ما، لكنه معنا حاليا ومن 

الصعب التفريط به“.
وأضاف ”من المهم ما أخبرنا به، بأنه يريد 
البقاء، لكنه بالتأكيد ســـينتقل مســـتقبلا إلى 
أوروبا مثل الجميع“. ويـــدرك غاياردو، لاعب 
الوســـط الســـابق الذي مثل موناكو وباريس 
ســـان جرمان، أن المواهب الأرجنتينية تتدفق 
دائما إلى أوروبا، كما أن المدربين الأرجنتينيين 
هم من بـــين الأكثر رواجا حاليـــا. ومن ضمن 
هـــؤلاء ماوريســـيو بوكيتينـــو مـــع توتنهام 
هوتسبير ومارســـيلو بيلسا مع ليدز ودييغو 
ســـيميوني مـــع أتليتيكو مدريد وســـانتياغو 
ســـولاري مع ريال مدريد، وجميعهم اكتسبوا 

شهرة خارج الديار.

كفاءة وإصرار

ســـتدفع نجاحات غاياردو أندية أوروبية 
لتقـــديم عـــروض لـــه بالتأكيد، ويقـــول زملاء 
المدرب الأرجنتيني إن كل المؤشرات تؤكد قدرته 
على تكرار نجاحاته في أقوى المنافسات. وقال 
مساعده ماتياس بيسكاي ”هناك ثلاث كلمات 

تصفه.. كفاءة وإصرار واجتهاد“. 
وأضـــاف ”لديـــه الكثير مـــن الإصرار على 
التحســـن ودفع الآخرين إلى التطور، ويطلب 
الكثيـــر من نفســـه ومن الآخريـــن، كما يجتهد 
لإخـــراج الأفضـــل مـــن كل لاعـــب“. وكان يتم 
وصـــف غايـــاردو بأنـــه ”دمية“ مـــن اللاعبين 

الأكبر ســـنا عند انضمامه للنـــادي وهو يبلغ 
من العمر 16 عامـــا، لكن اللقب لا يعكس قوته 

الذهنية وإصراره على الفوز 
غاياردو  وشاهد  دائما. 

الأحد من  مبـــاراة 
المدرجات، بســـبب 

عقوبـــة ضـــده خـــلال 
النهائي أمام  الدور قبـــل 

غريميـــو. ورغـــم منعه من 
دخـــول غرفـــة الملابـــس فـــي 
الدور السابق تجاهل غاياردو 
خطابـــا  وأعطـــى  العقوبـــة 
ملهمـــا أمـــام لاعبيـــه خلال 

التأخـــر 1-0، ليشـــجعهم علـــى التفـــوق 1-2 
وحجز مكان في النهائـــي، وعوقب بالحرمان 
مـــن دخول الملعب فـــي ذهاب الـــدور النهائي 
يـــوم 11 نوفمبر، وأجبر على مشـــاهدة الإياب 
في مدرجـــات برنابيو، لكنه نقـــل عقليته إلى 
اللاعبـــين. وأوضـــح بونزيـــو ”لديه رســـالة 
واضحـــة ويقنعنا بفعـــل ما يريـــد، مجموعة 

اللاعبين تعكس رؤيته“.
وأشادت صحيفة ”لا ناسيون“ الأرجنتينية 
باللاعب الكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو، 
نجم نـــادي ريفر بليت الأرجنتيني، مؤكدة أنه 
قـــاد فريقه إلى الفوز علـــى غريمه التاريخي 
بـــوكا جونيـــورز ومن ثـــم التتويـــج بلقب 
بطولـــة كأس ليبرتادوريـــس. ومـــع نزول 
كوينتيـــرو بدأ ريفر بليت في بســـط 
ســـيطرته علـــى مجريـــات اللعب 
بفضـــل تحـــركات هـــذا اللاعب 
الرائـــع بين الخطـــوط الخلفية 
لبـــوكا جونيـــورز، مما أتاح 
مناسبة  مســـاحات  لزملائه 
للتحـــرك والانطـــلاق في 

الهجوم.
وذكـــرت الصحيفة 
أن كوينتيرو شارك في 
التعادل  هـــدف  عملية 
لريفر بليت الذي سجله 
براتو،  لـــوكاس  اللاعب 
كمـــا أوضحـــت أن النجم 
مصـــدر  ظـــل  الكولومبـــي 
التهديـــد الكبيـــر لبـــوكا جونيورز 
منذ لحظـــة نزوله إلى أرض الملعب. وســـجل 
كوينتيـــرو الهـــدف الثاني لبـــوكا جوينورز. 
وكان ذلـــك الهدف هو الثانـــي لكوينتيرو في 
نسخة الموسم الحالي من كأس ليبرتادوريس، 
حيث سجل هدفه الأول في شباك إندبيندينتي 

في دور الثمانية للبطولة.

ثورة تغيير

الأرجنتينية  قالت صحيفة ”لا ناســــيون“ 
إن نادي بوكا جوينورز الأرجنتيني ســــيقوم 
بثــــورة تغييــــرات ضخمــــة بعــــد إخفاقه في 

التتويــــج بلقــــب بطولــــة كأس ليبرتادوريس 
التي كانت أبرز أهدافه للموسم الحالي.

 وأشــــارت الصحيفــــة إلــــى أن العديد من 
اللاعبين لن يســــتمروا بين صفــــوف الفريق، 
وسيكون الكولومبي إيدوين كاردونا هو أول 
الراحلين بعد أن انقضت مدة إعارته من نادي 

مونتيري المكسيكي.
يذكر أن هناك بندا في عقد إعارة كاردونا 
يتيح لبوكا جوينورز شــــراءه في نهاية المدة 
ولكن يبدو أن النادي الأرجنتيني لن يقدم على 
هذه الخطوة وسيترك اللاعب ليعود لصفوف 
ناديه القــــديم. وبالإضافة إلى كاردونا، هناك 
لاعبون مــــن العيار الثقيل ســــيغادرون ريفر 
بليــــت أيضا مثل كريســــتيان بافون وويلمار 

باريوس وناهيتان نانديز.
وتلقــــى العديد مــــن اللاعبــــين المذكورين 
عروضــــا مهمــــة للانتقال إلى صفــــوف أندية 
أخــــرى، أغلبهــــا فــــي القــــارة الأوروبية، مما 
ســــيتيح لبوكا جونيــــورز الاســــتفادة ماديا 
بشــــكل كبير من بيعهم. وكشفت ”لا ناسيون“ 
أيضا أن نجم الفريق، داريو بينديتو، سيكون 
ضمــــن قافلة الراحلين هذا الموســــم ولكن إلى 

الدوري الأميركي لكرة القدم.
ولـــن يكون كارلوس تيفيـــز، أيقونة بوكا 
جوينويـــرز، بمنـــأى هـــو الآخـــر عـــن ثورة 
التغيير في النـــادي الأرجنتيني، حيث أكدت 
الصحيفة أن اللاعب الكبير قد يقرر الاعتزال 
بعـــد أن أخفق في مناســـبتين فـــي التتويج 
بلقب كأس ليبرتادوريـــس خلال عامي 2016 

و2018. 
وعلــــى جانب آخر، قرر المدير الفني لبوكا 
جونيورز، غويرمو باروس سكوليتو، الرحيل 
عن الفريق هذا الموســــم بســــبب عدم شعوره 

بدعم مجلس إدارة النادي له، على حد قوله.

} لنــدن - قـــال روميلـــو لوكاكـــو مهاجم 
مانشســـتر يونايتـــد، إنـــه يعمـــل بالفعـــل 
علـــى التخلص من جزء مـــن عضلاته حتى 
يســـتعيد لياقتـــه ومســـتواه فـــي الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
وكان المهاجـــم البالـــغ 25 عامـــا، هداف 
يونايتد الموسم الماضي برصيد 27 هدفا في 
كل المسابقات كما قاد بلجيكا إلى قبل نهائي 
كأس العالم 2018 لكنه ســـجل ســـتة أهداف 
فـــي 20 مباراة مع ناديه بالموســـم الجاري. 
وقـــال لوكاكو بعدما ســـجل هدفا في الفوز 
4-1 على فولهام في الدوري الممتاز الســـبت 
الماضي، ”أنا والجهاز الطبي أجرينا الكثير 
مـــن الفحوص لنعرف أين تكمن المشـــكلة“. 
وأضـــاف ”تكونت بعـــض العضلات خلال 
كأس العالـــم (لكن) في الـــدوري الإنكليزي 
لا يمكننـــي اللعـــب بنفـــس هذا القـــدر من 
العضلات كما يحدث في المباريات الدولية. 
كنت أعلم أني بحاجة بالفعل إلى التخلص 
من جزء من العضلات لذا ابتعدت لفترة عن 

صالة الألعاب الرياضية“.

} برلــين - قـــال آريين روبـــن، لاعب بايرن 
ميونيخ الألماني لكرة القدم، إنه لا يســـتبعد 
اعتـــزال كرة القـــدم مع نهاية مشـــواره مع 
الفريق البافـــاري بنهاية الموســـم الجاري. 
وقـــال روبـــن (34 عامـــا) فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة ”ربما أخرج بشـــكل كلي“. وأعلن 
روبـــن مؤخرا أن الموســـم الجاري ســـيكون 
الأخير له مع بايـــرن ميونيخ، لتكون نهاية 
مشـــوار دام عشـــرة أعوام للاعب الهولندي 
ضمـــن صفوف بايـــرن حامل لقـــب الدوري 

الألماني (بوندسليغا).
وقـــال روبـــن ”بالطبع هذا الأمر يشـــكل 
خطوة كبيـــرة. ولا يمكن اتخـــاذ قرار كهذا 
فـــي يوم واحـــد.. لقد فكرت في هذا الشـــأن 
لوقت طويل وبشـــكل جاد. لكنني الآن سعيد 
للغاية باتخاذ هذا القرار وإعلانه“. وأضاف 
”الآن تأكدت المشـــاعر الجيدة لدى الجماهير 
والنـــادي.. لقد كان الوقت المناســـب“. وقال 
روبن إن مســـتقبله سيتوقف على الخيارات 
التي ستكون متاحة أمامه مع نهاية الموسم. 

لوكاكو يستعيد جاهزيته

روبن يقرر الاعتزال 

ليفربول ممنوع من الخطأ 

أمام نابولي في أبطال أوروبا

لقب ليبرتادوريس يفتح أبواب أوروبا أمام غاياردو

انحصر سباق التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بين 7 أندية فقط وذلك في الجولة 
الأخيرة من مرحلة المجموعات التي تقام يومي الثلاثاء والأربعاء. وانتهى سباق التأهل تماما 
في 5 مجموعات من أصل 8، ويستمر الصراع في 3 مجموعات فقط تبحث فيها 7 أندية عن 

التأهل وهي ليفربول ونابولي وباريس سان جرمان وشاختار وليون والإنتر وتوتنهام.

نجــــــح نادي ريفر بليت الأرجنتيني في إحــــــراز لقب كأس ليبرتادوريس بعد الفوز على غريمه 
التقليدي بوكا جونيورز. ويعتبر المدرب مارســــــيلو غاياردو من أبرز أســــــباب الحصول على 
اللقــــــب القاري. وينتظر أن يكون غاياردو من أكثر الوجوه التي ســــــيتصارع عليها كبار قارة 

أوروبا، خلال الفترة المقبلة.

هل يكون صلاح المنقذ

[ مهمة شاقة لتوتنهام في مواجهة برشلونة

[ ثورة تغيير تطيح بالكبار في بوكا جوينورز بعد الإخفاق في التتويج
المواهـــب  أن  يـــدرك  غايـــاردو 

إلـــى  دائمـــا  تتدفـــق  الأرجنتينيـــة 

أوروبا، كما أن المدربين هم من بين 

الأكثر رواجا حاليا

 ◄

أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند 

يتنافســـان على صـــدارة المجموعة 

الأولى بعد ضمانهما بطاقتي الدور 

ثمن النهائي

 ◄

وروبا، 
ي كأس 
 لاعبي 
اره في 
وناردو 
وز على 
ياردو) 
يا ومن 

نه يريد 
بلا إلى 
، لاعب
باريس 
تتدفق 
تينيين 
ن ضمن 
وتنهام
ودييغو 
نتياغو 
تسبوا 

وروبية 
ل زملاء 
د قدرته 
ت. وقال 
كلمات 

ار على 
ويطلب
يجتهد 
ان يتم 
لاعبين 

16 عامـــا، لكن اللقب لا يعكس قوته من العمر
الذهنية وإصراره على الفوز 

غاياردو  وشاهد  دائما. 
الأحد من  مبـــاراة 
المدرجات، بســـبب

عقوبـــة ضـــده خـــلال
النهائي أمام  الدور قبـــل 

غريميـــو. ورغـــم منعه من 
دخـــول غرفـــة الملابـــس فـــي
الدور السابق تجاهل غاياردو
خطابـــا  وأعطـــى  العقوبـــة 
ملهمـــا أمـــام لاعبيـــه خلال 

اللاعبين تعكس رؤيته“.
”وأشادت صحيفة ”لا
باللاعب الكولومبي خوا
نجم نـــادي ريفر بليت ا
قـــاد فريقه إلى الفوز ع
بـــوكا جونيـــورز ومن
بطولـــة كأس ليبرتاد
كوينتيـــرو بدأ
ســـيطرته ع
بفضـــل تح
الرائـــع ب
لبـــوكا
لزملائ
للتح
اله

ع
ل
اللا
كمـــا
الكول
التهديـــد الكب
منذ لحظـــة نزوله إلى أ
كوينتيـــرو الهـــدف الثا
وكان ذلـــك الهدف هو ا
من الحالي نسخة الموسم
حيث سجل هدفه الأول ف
في دور الثمانية للبطول

ثورة تغيير

قالت صحيفة ”لا نا
إن نادي بوكا جوينورز
بثــــورة تغييــــرات ضخ
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} بيــزا (إيطاليا) - لا يبدو برج بيزا في منطقة 
إقليم توســـكانا الإيطالي للوهلة الأولى وكأنه 
تغيـــر، فهـــو لا يـــزال مائلا، إلا أن مهندســـين 
يعكفـــون علـــى تصحيح الوضع مع تحســـن 

ملحوظ في السنوات الأخيرة.
قال المهندس روبرتو سيلا وهو ينظر إلى 
البـــرج ”ما زلنا فـــي طور تقويمـــه.. لكن هذا 

العمل يتطلّب سنوات طويلة“.
ويشهد هذا المعلم الشهير على ذروة مجد 
جمهوريـــة بيـــزا الإيطالية القديمـــة في زمن 

العصور الوسطى.
وبـــدأ بناؤه في العام 1173، لكنه ســـرعان 
مـــا مال بســـبب نوعية التربة. وبلـــغ ارتفاعه 
مـــن الجهة الشـــمالية 56.71 مترا، ومن الجهة 

الجنوبية 55.86 مترا.
هذه الخاصيات التي جعلت للبرج شـــهرة 
عالميـــة ووضعتـــه من بين أكثر المعالم شـــهرة 
علـــى وجه الأرض، كانت تُعتبـــر خطرة، وكان 
الخبراء يتخوّفـــون أيضا من ألا يصمد البناء 
لوقـــت طويل، لذا اتخذ القرار قبل ثلاثين عاما 

بأن تنطلق ورشة لتثبيته.
والبـــرج مدرج على قائمـــة التراث العالمي 
لمنظمة اليونســـكو، وهو مقصد سياحي مهم 
جدا في إيطاليا، لكن الســـلطات اضطرت إلى 
أقفاله في وجه الزوار في يناير من العام 1990 
وعلـــى مدى أحد عشـــر عاما لأســـباب أمنية، 
وكان انحنـــاؤه قـــد بلغ في ذلـــك الوقت أربعة 

أمتار و50 سنتيمترا. وبعد الأعمال التي جرت 
بـــين العامين 1993 و2001 تحت إشـــراف لجنة 
دولية، اســـتعاد البرج بعضا من الاستواء بلغ 

41 سنتيمترا.
وأضاف المهندس سيلا الذي يدير مؤسسة 
”أوبـــرا بريمازيالي بيزانا“ المشـــرفة على أبرز 
معالم بيزا ”لقد وضعنا سلســـلة من الأنابيب 
تحـــت الأرض، من الجانب الذي ينحني البرج 
باتجاهـــه.. وأخرجنا مواد مـــن تحت الأرض 
بكثير من العناية.. وقلّصنا الانحراف بنصف 

درجة“.
ولحســـن فهم حركـــة ميلان البـــرج البالغ 
وزنه 24 ألفا و500 طن، يجري الخبراء دراسات 
مستمرة وقياســـات يدوية أو باستخدام آلات 

قيس.
وأشـــار المهندس نونزيانتي ســـكويغليا، 
الذي يعمل في ورشـــة البرج منذ 25 سنة، إلى 
أن البـــرج ”كان أكثر غموضـــا حين جئت إلى 

هنا، لم نكن نعلم لماذا كان الميل يزداد“.
ومن الأمور الغامضـــة أن في داخل البرج 
ســـقف على شـــكل قبّة، ما زالـــت وظيفته غير 

معروفة حتى الآن للمهندسين وخبراء الآثار.
ويؤكد المهندســـون أن كلّ الأشغال القائمة 
في ورشـــة تمتين البـــرج لن تجعلـــه عموديا 

تماما.
وأوضح ســـيلا ”عنـــد بنائـــه، كانت هناك 
محـــاولات لجعله عموديـــا، فوضعت قطع من 

الحجارة تحت جانبه المائل، فصار له ما يشبه 
شكل الموزة“.

وبعد أن كان سر بقاء برج بيزا المائل على 
حاله منذ فترة طويلة، دون أن يُصاب بأضرار 
تذكـــر رغم تعرضه لما لا يقـــل عن 4 زلازل قوية 
ضربـــت المنطقة منـــذ عام 1280، ســـبب حيرة 
العديد من العلماء، فإنهـــم توصلوا الآن، إلى 
معرفة ســـر هذا الغموض، حيث خلص فريق 
البحث إلـــى أن بقاء البرج على حاله يمكن أن 
يُعزى إلى ظاهرة تعرف بالتفاعل الديناميكي 

للتربة (دي.أس.أس.أي).
قـــال  ميـــل،  ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البروفيســـور مايلونكيس، من قسم الهندسة 
المدنية في جامعة بريستول، ”من المفارقات أن 
التربة نفسها التي تسببت في عدم الاستقرار 
المائل ودفعت بالبرج إلى حافة الانهيار، يمكن 
أن يُنســـب إليهـــا الفضل في مســـاعدة البرج 
الإيطالـــي على الحفـــاظ على توازنـــه في ظل 

الأحداث الزلزالية“.
وكما يفعل الآلاف من الزوار يوميا، يلتقط 
السائح الســـنغافوري آلفين صورا لأصدقائه 
على مقربة من البرج، مع إظهاره في الخلفية. 
وقـــد زار البـــرج في العـــام 2017 نحـــو ثلاثة 

ملايين و200 ألف شخص.
وختـــم آلفـــين حديثـــه مازحا ”لـــم ألاحظ 
أن ميلـــه قد انحســـر.. لكـــن إن أراد الناس أن 
يدفعـــوه إلى أن يكون عموديا ســـأدفع أنا من 

الجهة الأخرى لأجعله يميل مجددا“.
وقـــد تطرح إمكانية حذف كلمة المائل التي 
طالما اقترنت بالبرج، ليكون الاســـم أقل إثارة 

للاهتمام مع استمرار التوجه الحاصل.

فــــــي الوقت الذي بدأ فيه المهندســــــون القائمون على تقويم اعوجــــــاج برج بيزا الإيطالي 
ــــــون ثمار جهودهم في محاولة إيقاف ميلانه خوفا من ألاّ يصمد طويلا، أبدى محبو  يجن

هذا المعلم الشهير تذمرهم من ذلك.

لا للاستقامة

} بين الميديا والسوشيال ميديا يدور صراع 
مرير، وتبارٍ حول البقاء والقيمة والجدوى!

أيّهــــم أبقــــى، أطول عمــــرا، أبلــــغ تأثيرا؟ 
وهــــل للوســــائل والأدوات المســــتخدمة قدرة 
علــــى التواصل والديمومة والصمود، أم إنها 

مرحلة عابرة تفضي إلى الانحسار؟
 فــــي ظل تســــارع هوة الجــــدل والجدوى 
وحــــدود الانتفــــاع، بــــين المكتســــبات المادية 
ومردوداتها والمعرفية ومحدّداتها، بين الإقناع 

والإغراء وبين الانحسار وقبول التحدي.
يومــــان عشــــتهما في دبي بين حشــــد من 
الإعلاميين العرب والأجانب، منهم التقليديون 
المدافعون بقوة عن فكرة التواصل بين أنماط 
وأفكار الميديا التقليديــــة المقرونة بالاعتراف 
العلني بضرورة التجدد، ومســــتجدات تغيّر 

الأردية المستخدمة في أنماط الميديا.
وتحديث الوسائل المستخدمة في مجابهة 
نمور شرسة من أجيال السوشيال ميديا، التي 
تهاجم القوالب السائدة وأصحابها من الجيل 
الجديد الــــذي لا يفكر مثل هؤلاء الأكابر الذين 
يضعون قيمة للكلمات والسطور ويستمتعون 
بمشاهدة أحرف الطباعة على الورق الصقيل 
من نــــوع ”الأرت“، والذين اعتــــادوا النهوض 
الصحــــف  مقــــرات  إلــــى  ليذهبــــوا  صباحــــا 
ليســــتمتعوا بمزاولــــة مســــؤولية المهنة التي 
تحدها أطر أخلاقية وأفكار لا تخرج للعلن دون 
تمحيص في المصداقية، لكن ”السوشياليون“ 
يجدونهــــا أغطيــــة ثقيلــــة، تحد مــــن انطلاق 
صورهــــم وكلماتهم ورســــومهم وتغريداتهم، 
دون حواجــــز أو محــــددات، وتنطلــــق بتدفق 
منتجاتهــــم الذاتيــــة وفق أي هوى يشــــاؤون، 
ومتــــى يريدون، وكيــــف وأين يغــــردون، دون 
ماذا، ولماذا، وأين، أســــئلة الصحافة المتتابعة 
والمؤرقــــة والملحة لكي تكتمــــل أركان الأخبار 
وتتواشج الأفكار وتتنوع الأنماط والأساليب 
فــــي الإعــــلام التقليــــدي، المفجــــوع بالمجانية 
والســــرعة وعدم الاحتشــــام والمســــارب التي 

فرضتها السوشيال ميديا.
كنت مشــــغولا بســــؤال واحد أحــــاول أن 
أســــهم في إثارة الحوار عنه: ما الذي يجعلنا 
نصدق ما نراه ونســــمعه ونتواصل معه عبر 
الأثيــــر دون أن نعــــرف أصحابــــه الحقيقيين 
ومن هم آباؤهم الشــــرعيون؟ ما الذي يجعلنا 
نبقــــي نتاج الإعلام الجديد، كأنه منتج معلوم 
الجنســــية مــــن أب وأم شــــرعيين. معروفــــين 
للجميــــع؟ ما الذي يدفعنا إلى أن نشــــترك في 
التحاور مع رســــائل متلقــــين متفاعلين مع ما 

يصدر للعلن؟
نعترف بأننــــا نواجه مدافع السوشــــيال 
ميديا ونتلقى سهامها كالمطر ونتلقى وخزها 
كالإبر، ما علينا ســــوى قبولها كنتاج مشكوك 
فــــي صدقيتــــه أو تبنيــــه، يكتنفــــه الكثير من 
الغموض فــــي مصادره ودوافعــــه ومثيراته، 
لكننا شئنا أم أبينا أضحينا أسرى سطوتها 
وطغيانها وجبروتها وانتشارها لأنها لصقت 
بأيدينــــا جهــــازا بحجــــم الكف هــــو الموبايل 
الذكــــي، الــــذي صــــار صنــــوان أكفنــــا وملاذ 
أعيننا، ومثيرا لعقولنا كل حين، صار عنوان 

تواصلنا مع الآخر.

صباح العرب

صراع لن يتوقف قريبا

صباح ناهي

ححححح بب

برج بيزا يستوي قليلا 
لونه مائلا

ّ
لكن زواره يفض

} ســيدني (أســتراليا) - أعلنت مصادر رسمية 
في ســــيدني أن الشــــرطة الأســــترالية أوقفت 
شــــابا إثر ظهوره في مقطع مصوّر مباشــــرة 

على الإنترنت وهو يضرب زوجته.
وكان الشاب البالغ من العمر 26 عاما يلعب 
مساء الأحد على منصّة ”تويتش“ المتخصصة 

في النقل المباشر لألعاب الفيديو.
وبحسب المقطع المصوّر الذي انتشر على 
موقع تويتر فقد سُــــمع صوت الشــــاب يصرخ 
”قلــــتُ لكِ إني ســــأخرج قريبا“، ثــــم يبتعد عن 
الشاشــــة. بعد ذلك سُــــمع صوت شابة تصيح 
”كفى! لقد مللتُ من الحماقة“ ثم يُســــمع صوت 
صفعــــة وبكاء، ثم تصرخ الشــــابة ”يا ضارب 

النساء!.. لقد صفعتني على وجهي“.
وتتواصل المشــــادة، ثم يعود الشــــاب إلى 

جهازه ويقول لها ”دعيني وشأني“.
وفــــي مقطــــع مصــــوّر آخر يُســــمع صوت 

الصراخ مجددا مع أصوات أطفال يبكون.
وأبلــــغ أحــــد مســــتخدمي منصــــة اللعب 
الشــــرطة فتحرّكــــت وأوقفت الشــــاب في بيته 
بــــأوران بــــارك فــــي ضواحي مدينة ســــيدني 

الأسترالية.
وعادت الشــــرطة وأطلقت ســــراحه بكفالة 

على أن يمثل الخميس المقبل أمام القضاء.
ووُجــــدت الشــــرطة فــــي البيــــت طفلتــــين 
والشــــابة  الشــــاب  أن  وتبــــينّ  صغيرتــــين، 

متزوّجان.

اعتقال شاب بسبب 
لعبة فضحت ضربه لزوجته

} لنــدن - دفع التســـابق المحموم على نشـــر 
الصـــور الشـــخصية علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بجـــودة عالية، بعائلـــة بريطانية 
إلـــى وضع إعـــلان تبحث فيه عـــن موظف من 
نوع خاص وبراتب شهري قدره 7 آلاف يورو، 
بشـــرط أن يكون ”مصورا فوتوغرافيا محترفا 
ومولعا بالســـياحة“، يرافقها في رحلاتها إلى 
بلدان مختلفة، ويصـــور أحداث حياتها خلال 

السفر.
ونشـــرت وكالة متخصصة فـــي التصوير 
الفوتوغرافـــي إعـــلان هـــذه العائلـــة الراغبة 
عبر وســـائل  فـــي توظيف ”ســـائح ومصور“ 

التواصل الاجتماعي.

ووفقـــا لموقع روســـيا اليوم، حـــدد أرباب 
العمـــل البريطانيـــون صفات مـــن يتقدم إلى 
هذه الوظيفة مدونين في نص الإعلان ”نبحث 
عن شـــخص يمكنه الســـفر معنا حول العالم 
وتصويرنا في مناســـبات مختلفة. وأن يبقى 
معنا لمدة أكثر من 3 أشـــهر. وســـنقوم بزيارة 
بلدان في أوروبا وأميـــركا وأميركا الجنوبية 

وسنسافر كذلك إلى أستراليا“.
كما أشـــارت العائلة أيضا إلى أنها ستقدم 
الوظيفـــة لمدة عـــام كامل، وســـتدفع حوالي 7 

آلاف يورو شهريا) مقابل ذلك.
ويشترط الإعلان أن يمتلك المتقدم للوظيفة 

خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات كمصور.

عائلة تريد مرافقا سياحيا يحترف التصوير

} قدمـــت مجموعـــة من التايلانديـــات عرضا راقصا، أمس، مرتديات الـــزي التقليدي، في العرض الخاص بالأزياء الوطنية، على هامش مشـــاركتهن 
في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2018 في مقاطعة تشونبوري.

} برلين - لا توجد مســــاحة كافية للأقدام في 
أغلب الطائرات والمقاعــــد ضيقة. وهذا يمكن 
أن يكــــون غير مريح بالنســــبة للركاب طويلي 
القامــــة والبدناء وحتــــى أحيانا للجالســــين 

بجوارهم.
وكان مايكل أوليري، رئيس شـــركة طيران 
الأيرلنديـــة منخفضـــة التكلفة،  ”ريـــان أيـــر“ 
الشهير بتصريحاته المثيرة للجدل قد دعا مرة 
إلى فرض ضريبة على البدانة، رغم أن الشركة 

الأيرلندية لم تنفذ الخطة قط.
ولكـــن ما الـــذي يمكـــن أن يفعلـــه الركاب 
البدنـــاء لاســـتقلال رحلـــة جوية أكثـــر راحة 

وأمنا؟ هل ينبغي أن يحجزوا مقعدين؟
وقالت كارولا شـــيفلر، من الرابطة الألمانية 
لصناعة الطيران، ”لا يتم ســـؤال أي راكب عن 
وزنه عند الحجز“، مضيفة ”يعود الأمر للركاب 

في ما يتعلق بحجـــز مقعدين أو التوجه لفئة 
أخـــرى ذات مقاعد أكبر أو اختيـــار مقعد في 

المنتصف“.
ويختلـــف حجم المقاعد بحســـب الشـــركة 
والدرجة، وبالتالي مـــن المنطقي الاطلاع على 
هـــذا عند حجـــز رحلة جويـــة نظـــرا لأنه من 
المتوقع أن يفتح كل الـــركاب طاولاتهم القابلة 
للطـــي، إلـــى جانـــب إنـــزال أذرع المقاعد عند 

الإقلاع والهبوط.
وتابعـــت شـــيفلر ”فـــي الرحـــلات طويلة 
المسافة غالبا ما تكون هناك مساحة في درجة 
رجـــال الأعمال أو الأولـــى، وبالتالي يمكن أن 
يكـــون هذا بديلا جيـــدا وأكثر راحـــة للركاب 

الطويلي القامة والبدناء“.
إلا أنـــه، بالطبع، مثل هذه الراحة يمكن أن 

تكون باهظة التكلفة.

ثمن البدانة.. حجز مقعدين على الطائرة

إليسا تحرم 
من الأمومة مدى الحياة

} بــيروت – اعترفـــت الفنانـــة اللبنانية 
إليســـا خلال مشاركتها في ندوة «نساء 
في الخطوط الأمامية» بمؤتمر « وولف» 
فـــي الأردن، بعدم قدرتها على الإنجاب 
نتيجـــة آثـــار علاجها من الســـرطان، 
وكشـــفت عن نيتها في تبني طفل في 

حال زواجها.
وكشفت إليسا أن شقيقتها كانت 
مـــن بين اللاتـــي تأثرن برســـالتها 
الداعيـــة إلـــى إجـــراء فحوصـــات 
للاكتشـــاف المبكر لمرض ســـرطان 
الثـــدي، وذلـــك بعـــد أن أعلنت في 
اللـــي  كل  «إلـــى  الأخيـــر  كليبهـــا 

بيحبوني» عن شفائها من المرض.
شـــقيقتها مصابة  وصرحت أن 
هي الأخرى بالســـرطان، مشيرة إلى 
أن ذلك دفـــع الطبيـــب المعالج لهما 
إلى إجراء فحوصـــات طبية للتأكد 
مـــن عـــدم وجـــود جينـــات وراثية 
للإصابـــة بالمـــرض بالعائلة، إلا أن 
الفحوصـــات لـــم تثبت ذلـــك، وفي 
الوقت الذي أعربت فيه الفنانة عن 
حزنها وتأثرها بمرض شقيقتها، 
لفتت إلى أن هـــذه الأخيرة بدأت 
رحلة علاجها بالفعل، حتى أنها 

خضعت لعملية جراحية.
أن  إلـــى  الإشـــارة،  وتجـــدر 

إليســـا تســـتعد للقـــاء جمهورها في 
حفـــل غنائي ضخم، تســـتقبل فيه العام 

الجديد بأحد فنادق دبي، بمشاركة النجم 
العراقي ماجد المهندس.

لا للاستقامة

حرم
دى الحياة

لفنانـــة اللبنانية 
في ندوة «نساء
بمؤتمر « وولف»
ا على الإنجاب 
ن الســـرطان،
تبني طفل في 

قيقتها كانت 
برســـالتها
فحوصـــات
ض ســـرطان 
ن أعلنت في
اللـــي كل   
من المرض.

تها مصابة 
 مشيرة إلى 
لمعالج لهما 
طبية للتأكد 
ــات وراثية 
عائلة، إلا أن
ذلـــك، وفي 
لفنانة عن 
شقيقتها،
يرة بدأت 
حتى أنها 

.
أن إلـــى 

 جمهورها في
ـــتقبل فيه العام
، بمشاركة النجم
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